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  :تقدیم
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى رس   ول االله محم   د وآل   ھ 
واللعنة على أع دائھم أجمع ین، م ن الأول ین والآخ رین،      . الطاھرین

   ..إلى قیام یوم الدین
  ..وبعد

فإن السؤال یمثل تعبیراً صریحاً ع ن إحس اس داخل ي بالحاج ة     
للحص ول علی ھ، لیع یش مع ھ حال ة      الم رء  یس عى  .. بعین ھ  إلى شيء

والأص  الة ف  ي الفك  ر، والرض  ا ف  ي      ،الش  عور ب  الغنى ف  ي ال  نفس   
  .الوجدان

ویأتي جواب المسؤول، لیكون الدواء الناجع، والبلسم الشافي، 
لم  ا یحمل  ھ ف  ي داخل  ھ م  ن مع  اني الق  وة، والنض  ج، والاس  تجماع         

احة للضمیر، فإذا لم یبلغ ھذا لعناصر الإقناع العقلي، أو تحقیق الر
فس یحتاج إل ى متابع ة البح ث، وإل ى إع ادة       .. المستوى في ذلك كل ھ 

  ..طرح السؤال في مظان توفر الإجابة الصحیحة والصریحة

وق  د . وق د وردت علین ا أس ئلة كثی  رة، لا مج ال لل تكھن بع ددھا      
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.. حاولن  ا أن نجی  ب عل  ى م  ا ن  زعم أنن  ا نع  رف الج  واب علی  ھ منھ  ا 
  .. وجزة تارة، وبصورة مسھبة أخرىبصورة م

وقد بدا لنا أن من المفید ع رض نم اذج یس یرة م ن ھ ذا وذاك،      
مع الاعتراف سلفاً .. فلعل القارئ یجد فیھا بعض ما ینفع أو یجدي

  .. بأننا لا ندعي العصمة فیما نقول، ولا فیما نفعل

فإنن  ا إذ نعت  ذر إل  ى الق  ارئ الك  ریم س  لفاً ع  ن أي   :ولأج  ل ذل  ك
أو خطأ یحتمل أن نكون قد وقعنا فیھ، فإننا نطلب من ھ بإلح اح   خلل 

أن لا یبخ  ل علین  ا بم  ا ی  راه مناس  باً، مم  ا یك  ون ل  ھ ص  فة الإرش  اد     
والدلال ة، أو ی  دخل ف ي نط  اق التص حیح، أو ف  ي دائ رة توض  یح م  ا     

  .یحتاج إلى توضیح

أن یعصمنا من الزلل في الفكر، وفي القول، وفي  :واالله نسأل
  .ولي المؤمنین إنھ.. العمل

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولھ محم د  
  .وآلھ الطیبین الطاھرین

  ) عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 
  جعفر مرتضى العاملي
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  الأول القسم
  

  عقائدیات
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  ٩....................................................................................... فھارسال

  

  

  

  علم االله لا ینافي الاختیار

  :)٢٤٠(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..م علیكم ورحمة االله وبركاتھالسلا

  ..أرجو من سماحتكم إجابتي على ھذا السؤال

إذا كان االله عالماً بكل شيء، ومنھا أفعال العباد قب ل وقوعھ ا،   
  أفلا یعد ذلك سلباً لاختیار الإنسان؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وآل   ھ  الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د    
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإنك إذا علمت بأن الشمس سوف تطلع غداً من المش رق، ف ي   
الس  اعة الفلانی  ة، ف  إن علم  ك ل  یس ل  ھ ت  أثیر ف  ي طلوعھ  ا، وك  ذا ل  و 
علمت بأن فلاناً سیقتل فلاناً الآخر، فإن علمك لا أثر لھ ف ي القت ل،   

  ..ولا یطالبك أولیاؤه بدمھ، ولا یحكم بالقَوَدولا یعتبرك أحد قاتلاً، 
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وھكذا یقال بالنس بة لعل م االله تع الى بأفعالن ا، فإن ھ س بحانھ یعل م        
فھ  و یعل  م بالفع  ل ویعل  م  .. بأنن  ا س  نقوم بالفع  ل الفلان  ي باختی  ار من  ا 

بأس  باب الإق  دام علی  ھ، وأن  ھ س  یكون بالاختی  ار، وبالق  درات الت  ي       
  ..نملكھا في مجال التنفیذ

ھناك فیض مستمر منھ تع الى عل ى ھ ذا الإنس ان، حی ث       ..نعم
الحی   اة، والق   درة، وك   ل م   ا یملك   ھ لحظ   ة  ویف   یض علی   ھ الوج   ود 

  .. حتى حین یمارس أفعالھ.. فلحظة

ولكن ھذا الفیض والعطاء لا یعني أن ھ تع الى ھ و ال ذي یفع ل،      
بل ھو یعطي ونح ن نأخ ذ، والآخ ذ یتص رف     .. أو یجبر على الفعل

  ..ف نشاءفیما یأخذ كی

وھ   ذا كم   ا ل   و أعط   ى الأب ول   ده أم   والاً لیص   رفھا ف   ي حاجات   ھ  
فإن ھ ق د یص رفھا ف ي مواردھ ا،      .. المشروعة، وحدد لھ موارد الصرف

ف إن الوال د لا ی لام عل ى إعطائ ھ الم ال، لأن ھ        .. وقد یصرفھا في غیرھا
كم ا أن ھ لا یطال ب بم ا یفعل ھ      .. قد أعطاه إی اه عل ى س بیل الإحس ان إلی ھ     

  ..ولدذلك ال

وربم  ا یمك  ن أن یمث  ل ل  ذلك بالطاق  ة الكھربائی  ة الت  ي نحص  ل    
فإننا نحن الذین نخت ار توظی ف تل ك الطاق ة ف ي      .. علیھا من مولدھا

ھذا الفعل أو في ذاك، فنستفید منھ ا ف ي التدفئ ة ت ارة، وف ي التبری د       
وق  د نقت  ل أو نع  ذب بھ  ا .. ال  خ.. و.. أخ  رى، وف  ي الإن  ارة ثالث  ة، و

  ..إنساناً أیضاً



  ١١....................................................................................... فھارسال

فإنن  ا نح  ن ال  ذین نخت  ار، ونح  ن نتحم  ل   :وف  ي جمی  ع الأح  وال
.. ول یس للمولِّ د أو لص احبھ أي ذن ب ف ي ذل ك      . مسؤولیة ما نختاره

ولا یط  البون بآث  ار اختیاراتن  ا نح  ن للطاق  ة الت  ي یض  عونھا تح  ت       
اختیاراتن  ا، كم  ا أن المن  افع الت  ي نحص  ل علیھ  ا م  ن خ  لال توظیفن  ا 

  .. یصل إلیھم منھا شيءللطاقة في الموارد النافعة لا

إن االله بكل شيء علیم، ولكن علمھ  :وفي جمیع الأحوال نقول
بل ھ و یعل م أن الفع ل س یتحقق،     .. ھذا لیس لھ دور في صنع الفعل

فھ   و تع   الى یعل   م بالفع   ل، ویعل   م بأن   ھ   .. ع   ن إرادة واختی   ار من   ا 
سیحصل باختیارنا وبإرادتنا لھ، وھ و عل م ص ادق ب لا ش ك، ولك ن       

  ..یعني أن لھ أي تأثیر في المعلوم لا ھصدق
  .والحمد الله رب العالمین

   ، من أسماء اهللالضار، النافع

  ):٢٤١(السؤال 
  ..بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فھ ل   <الضار، النافع>: قد ذكروا في جملة أسماء االله الحسنى
  !ن االله تعالى ضاراً حقاً؟یمكن أن یكو

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..وبعد ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
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إن  ھ تع  الى ق  د یص  نع بالإنس  ان م  ا یعتب  ره الإنس  ان ض  رراً   ـ  ١
كم ا ھ و الح ال ف ي     .. ویدخل علیھ ما ی راه نقص اً م ن راحت ھ     علیھ،

ولك ن  . فإن تشریع العقوبة وإجراءھا خی ر للبش ریة  عقوبة المجرم، 
المجرم یرى أن ھذه العقوبة ضرر علیھ، وھو لا یتذكر أو لا یقن ع  
بأن ما أحدثھ من ضرر على غیره، أو في بعض شؤون الحیاة من 

ق  د جعل  ھ یس  تحق ھ  ذا الق  در م  ن     .. خ  لال الجریم  ة الت  ي ارتكبھ  ا  
ھ ذه العقوب ة فی ھ    بأن وجود أمث ال   الأذى، ومن الصعب أن یعترف

  ..حفظ للسلامة العامة، وھو من أعظم المنافع لبني البشر

كما أن مما لا شك فیھ أن السنن الكونی ة أم ر ض روري، وفی ھ      ـ٢
ولكن لو جرت بعض ھ ذه الس نن ك أن ح دث زل زال      .. الصلاح والخیر

أتل  ف بع  ض الأم  وال لإنس  ان م  ا، فإن  ھ یعتب  ر نفس  ھ متض  رراً، ویظھ  ر  
أن ع دم ح دوث وإج راء تل ك الس نة      : ن ذل ك، ویفت رض  التذمر الشدید م

  !!كان ھو الأولى، مع علمھ بأن االله سبحانھ ھو الذي أوجد تلك السنة

فینس ب م ا لح ق ب ھ م ن نق ص ی راه بس بب الزل زال الله تع الى،           
لمص  لحة اقتض  اھا .. لأن االله س  بحانھ ھ  و ال  ذي یح  رك ھ  ذه الس  نن 
تع الى الض ار، الن افع     التكوین، فینشأ عنھا م ا یعتب ره ض رراً، فھ و    

بھذا المعنى، م ن دون أن یل زم م ن ذل ك نس بة م ا یس يء إل ى مق ام          
وفی   ھ . الع   زة الإلھی   ة، ب   ل إن ھ   ذا الوص   ف فی   ھ تجلی   ل، وتبجی   ل
  ..تعریف باالله جل وعلا، من خلال صفات فعلھ تبارك وتعالى

أن ھ ق ادر عل ى النف ع وعل ى الض رر،       : إنھ قد یك ون الم راد   ـ٣
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  ..الى لكل شيءبحكم مالكیتھ تع
  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

  ؟قبل أن یعمل ھمقامات ‘نال النبي كیف 
  بسمھ تعالى

  :ھنا سؤالان

  :)٢٤٢(السؤال
ك  ان نبی  اً من  ذ ص  غره،    ‘ إن النب  ي محم  داً  : إنك  م تقول  ون  ـ  ١

كمث ال عل ى ص حة ذل ك، حی ث ق ال ع ن        × وتقدمون النب ي عیس ى   
إِنِّ ي عَبْ دُ االلهِ آتَ انِيَ    {: ھ حین ولادتھ، كم ا أخب ر االله تع الى عن ھ    نفس

  ..}الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیّاً

  !..فكیف استحق ھذا المقام، وھو بعد لم یعمل أي عمل؟

  :)٢٤٣(السؤال
كیف صار ھذا من الأخیار، بل وم ن الأص فیاء والأولی اء،     ـ٢

وص  ار ذاك م  ن الأش  رار  !..والأنبی  اء، وروح  ھ ن  ور م  ن الأن  وار؟
  !..وروحھ ظلمات، تمرد ولؤم وعناد، وخباثة وفساد؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :أما بالنسبة للسؤال الأول، فنقول
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م    ا أف    اض الوج    ود عل    ى تل    ك الأرواح   إن االله س    بحانھ حین
، فإنھ  ا بمج  رد أن  ^النورانی  ة، أعن  ي أرواح الأنبی  اء والأوص  یاء    

وج   دت ألھمھ   ا فجورھ   ا وتقواھ   ا، فب   دأت تس   عى نح   و تحص   یل     
فیوضات أسمى، وأرقى، م ن خ لال معرفتھ ا بخالقھ ا، وخض وعھا      

  .. لإرادتھ، والتزام تأدیة فروض الشكر لھ

س  بحانھ، لا تفت  ر ع  ن التس  بیح،  فھ  ي إذن ق  د وج  دت عاب  دة ل  ھ
والتحمید، والتمجید، وھذا یدعو إلى أن تشملھا عنایاتھ تع الى، وأن  

  .. یعود علیھا بمنحھ وعطایاه، وبألطافھ وھدایاه

أن اس  تحقاقھا لتل  ك العنای  ات ك  ان ق  د ب  دأ من  ذ أن  :وھ  ذا یعن  ي
فإنھ   ا ح   ین وج   دت، إنم   ا وج   دت عل   ى ص   فة .. خلقھ   ا االله تع   الى

لخل وص الله س بحانھ، وك ان نف س وجودھ ا وج ود انقی اد،        الطھر، وا
وخض وع، وتس لیم، وتعظ یم، وتك  ریم، وتس بیح، وعب ادة، وعبودی  ة      

  ..فبذلك استحقت منازل الكرامة منذ تلك اللحظة. لھ تعالى

أم ا الوج  ود الإبلیس ي، فق  د وج د متم  رداً عل ى االله من  ذ اللحظ  ة     
ة االله تع الى، من ذ   الأولى لوجوده، فاستحق الطرد والإبعاد من رحم

  .تلك اللحظة بالذات أیضاً
  :، ثم الإجابة على السؤال الثاني، نقولولتوضیح ھذه الإجابة

إن االله س  بحانھ، ق  د أوج  د ھ  ذا الك  ون، وح  دد ل  ھ مس  یرتھ وف  ق 
نظام، وقرر أن تحكم ھ، وتس تبد ب ھ، وتھ یمن عل ى مختل ف حالات ھ        

أن یس تفید   وشؤونھ سنن إلھیة، وضوابط واقعی ة، تعط ي لم ن یری د    
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من كوامن ھذا الكون القدرة على التخط یط، وتجع ل س عیھ منتظم اً     
  .وواعیاً، وبعیداً عن العفویة، والارتجال، والعشوائیة

أن ف   ي ھ   ذا الك   ون حق   ائق، وأنواع   اً     : ث   م إن م   ن الواض   ح  
المعنوی ة  : ومستویات مختلفة ومتفاوتة في اقتض اءاتھا، وف ي تأثیراتھ ا   

  ..والمادیة

ة من ذراتھ تمیل إل ى م ا یس انخ واقعھ ا وتتطل ب      بل إن كل ذر
أن لك   ل جس   د : وتس   عى للتم   ازج، أو الان   دماج فی   ھ وذل   ك معن   اه  

وطین  ة، اس  تحقاقھ الاس  تعدادي لج  وھر مج  رد بخصوص  ھ، ی  دبره،  
  ..ویتعلق بھ، ویتصرف فیھ، ویھیمن علیھ

أن لھ ذا الإنس ان ف ي امت داد مس یره إل ى        :ومن الواض ح أیض اً  
تقال من ح ال إل ى ح ال، ف ي ض من نش آت لھ ا نظ م         االله، تدرج، وان

  . وأحكام، ولھ فیھا حالات ودرجات

ف إذا نظرن ا ـ عل ى س بیل المث ال ـ إل ى نش أتھ ف ي الحی اة ال دنیا             
إل ى  .. وھك ذا .. درج فیھا من النطفة إلى العلق ة إل ى المض غة   تفإنھ ی

أن ینتھي الأمر بولادتھ من أبویھ، ثم تحولھ من حال إلى ح ال إل ى   
ینتھي إلى الحیاة البرزخیة، ثم إلى الحیاة الآخرة، ثم إنھ لھ قب ل   أن

  .ذلك كلھ نشآت أیضاً وتحولات، سنتحدث عنھا

نش  أتھ ف  ي ھ  ذه الحی  اة ال  دنیا، إنم  ا تب  دأ م  ن ح  ین بدای  ة ظھ  ور        و
وموزع ة   ،التمایز بین الأفراد في الأح وال والأعم ال، مقترن ة بالزم ان    

وتك ون  .. ف والطل ب، والأم ر والنھ ي   وفیھا یك ون التكلی   .. على قطعاتھ
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  ..فیھا الطاعات والمعاصي

فھ ي تل ك الت ي تك ون ف ي      .. وأما بالنسبة للنشأة التي تسبق ذلك كلھ
عالم الملكوت، وھي تعني حضور حقائق الأشیاء ب ین ی دي االله تع الى،    
حضوراً مختاراً م دركاًً لألوھیت ھ والحاج ة إلی ھ س بحانھ، وھ و حض ور        

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَ عِنْدَنَا خَزَائِنُ ھُ وَمَ ا   {خزائن الحقائق لدیھ تعالى حیث 
  .إنھ واقعي فعلي مجرد عن الزمان.. )١(}نُنَزِّلُھُ إِلاَ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

فالإنس ان ف ي أي من زل م ن من ازل      > :قال العلامة الطباطبائي
لا وكی ف  . یشاھد من نفسھ أن لھ رباً یملكھ ویدبره.. الإنسانیة نزل

یش   اھد رب   ھ وھ   و یش   اھد حاجت   ھ الذاتی   ة، وكی   ف یتص   ور وق   وع 
الشعور بالحاجة من غیر شعور بالذي یحت اج إلی ھ، وھ ذه المعرف ة     
فطری    ة تنطب    ع ف    ي ال    نفس انطباع    اً أولی    اً، ث    م یتف    رع علیھ    ا     

  ..)٢(<الفروع

ففي عالم الملك وت، ت درك حقیق ة الألوھی ة، ولوازمھ ا وم ا ی رتبط        
ھ ذا الع الم إل ى ع الم الكینون ة، ف إن االله س بحانھ        بھا، وحین الخروج من 

یض على تلك الحقائق من خزائنھ، وفقاً لاقتضاء ذواتھا، ف ي النش آت   فی
التالیة، وف ق الس نن الت ي أراد االله لھ ا أن تحك م حرك ة الموج ودات ف إذا         
أخذنا الحقیقة الإنسانیة الخارجة من ع الم الملك وت كنم وذج، فإنن ا نج د      

إن ع  الم الظ  لال ـ إن ص  ح التعبی  ر ـ ھ  و ال  ذي           : ولأن الروای  ات تق  
إذ . یحتضن تلك الحقائق الوافدة، ویؤخذ میثاق العبودیة، والطاع ة منھ ا  

                                                           
 .٢١الآیة  ،سورة الحجر )١(
 .٣٠٧ص ٨تفسير المیزان ج )٢(



  ١٧....................................................................................... فھارسال

یص  بحون مط  البین بالخض  وع والخش  وع والطاع  ة الله، وطاع  ة أنبیائ  ھ   
وأولیائھ، وغیر ذلك، فم نھم م ن یس رع ف ي الإجاب ة، وم نھم م ن یبط ئ         

ع عنھ  ا، ك  ل ذل  ك باختی  ار وب  إرادة م  نھم  وم  نھم م  ن یأباھ  ا ویمتن  .. بھ  ا
  .. تتناسب مع واقع وجودھم

وقد أشار االله تع الى إل ى ھ ذه الحقیق ة، وأن االله یأخ ذ ف ي ع الم        
وَأَشْھَدَھُمْ عَلَى أَنْفُسِھِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا  ..{الذر میثاق الخلائق، 

  .. )١(}إِنَّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافِلِینَ بَلَى شَھِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ

  ..فالإشھاد دلیل الإدراك، والاختیار، كما قلنا

وقد دلت الأحادی ث الش ریفة أیض اً عل ى أن االله تع الى ق د می ز        
ف   ي ع   الم ال   ذر، الرس   ل، والأنبی   اء، والأوص   یاء، وأم   ر الخل   ق      

  ..)٢(بطاعتھم، فأقروا بذلك في المیثاق

أن االله أخ ذ عل  ى  : ×ن أب ي عب د االله   وف ي بع ض الروای ات، ع     
  . العباد میثاقھم، وھم أظلة قبل المیلاد

  .)٣(وثمة روایات أخرى تشیر إلى عالم الظلال أیضاً، فراجع

ق  د ق  ال ‘ وتح  دثت روای  ات أخ  رى أیض  اً، ع  ن أن رس  ول االله  
                                                           

 .١٧٢الآیة  ،سورة الأعراف )١(
عن  ٣٢٤ص ٨تفسير المیزان ج: راجع )٢(

 .السید الرضيالعیاشي وخصائص 
 ١٣٩ص ٥٨ج: وراجع ٢٠٦ص ٦٥البحار ج )٣(

عن بصائر  ٩٩و ٩٨ص ٦٤ج: وراجع, ١٤٠و
 ٨٠ص ٢وعن علل الشرائع ج ٨٠الدرجات ص

 ٩وتفسير المیزان ج ١٠ص ٢وراجع الكافي ج
 .٣٢٦ص
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   :×للإمام علي 

أنت الذي احتج االله بك في ابتداء الخلق، حیث أق امھم أش باحاً،   
  .ألست بربكم؟: ل لھمفقا

  .بلى: قالوا

  ومحمد رسولي؟: قال

  .بلى: قالوا

  وعلي أمیر المؤمنین؟: قال

فأبى الخلق جمیعاً إلا استكباراً عن ولایتك، إلا نفر قلیل، وھ م  
  ..)١(أقل القلیل، وھم أصحاب الیمین

وھناك روایة صحیحة السند، رواھا زرارة، عن الإمام الب اقر  
انھ كلفھ م ف ي ع الم ال ذر ب دخول الن ار، ف دخلھا        ، تفید أن االله سبح×

  .)٢(أصحاب الیمین، وأبى ذلك أصحاب الشمال

أن الم  راد بھ  ذه الروای  ات ھ  و أن حض  ور الحق  ائق   :والظ  اھر
فھ و تع الى یبعثھ ا ف ي     .. لدى العزة الإلھیة، فعل مجرد عن الزم ان 

ظ  لال أو أش  باح تناس  ب م  ا تنتھ  ي إلی  ھ ح  ین تتن  زل ف  ي نش  أتھا          
ة المختلف  ة فیكلفھ  ا بالطاع  ة لأنبیائ  ھ، وأولیائ  ھ، وأص  فیائھ،   الزمانی  

  .ویكلفھا بدخول النار ونحو ذلك

                                                           
وفي هامشه عن بشارة  ١٢٧ص ٦٤البحار ج )١(

 .١٤٤المصطفى ص
 .٣٢٥ص ٨راجع تفسير المیزان ج )٢(
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  : ورد في دعاء الندبةوقد .. ھذا

اللھم لك الحم د عل ى م ا ج رى فی ھ قض اؤك ف ي أولیائ ك ال ذین          >
استخلصتھم لنفسك ودینك، إذ اخترت لھم جزی ل م ا عن دك م ن النع یم      

لا اضمحلال بع د أن ش رطت لھ م الزھ د ف ي      المقیم، الذي لا زوال لھ و
درج  ات ھ  ذه ال  دنیا الدنی  ة، وزخرفھ  ا وزبرجھ  ا، فش  رطوا ل  ك ذل  ك،     
وعلمت منھم الوفاء بھ، فقبلتھم، وقربتھم، وقدمت لھ م ال ذكر العل ي،    
والثناء الجلي، وأھبطت عل یھم ملائكت ك، وك رمتھم بوحی ك، ورف دتھم      

  .<..رضوانك بعلمك، وجعلتھم الذریعة إلیك والوسیلة إلى

فإن كل ذلك یدل على أن لدى المخلوق ات ف ي    وعلى كل حال،
، آتتل  ك النش  آت، إدراك  اً واختی  اراً یتناس  ب م  ع طبیع  ة تل  ك النش       

  ..وسنذكر بعض الآیات التي تثبت ذلك بصورة قاطعة

وح  ین لا ب  د م  ن اقت  ران تل  ك الحق  ائق بالزم  ان وإفراغھ  ا ف  ي    
ت  درج ف  ي الوج  ود، حی  ث  وعائ  ھ، ف  ي ع  الم الكینون  ة، وف  ق س  نة ال  

تلحقھا الفیوضات الإلھیة بصورة تتناسب مع ما ھي علی ھ م ن ھ ذا    
فإن ھذه النشآت تأتي متوافقة مع ما كان في عالم ال ذر،  .. الاقتران

م  ع م  ا ك  ان ح  ین أخ  ذ المیث  اق، ح  ین كان  ت الظ  لال، أو      : أو فق  ل
  .الأشباح حسبما تقدم

متوافقاً مع م ا ك ان من ھ    وطبیعي أن یأتي ما یختاره ھذا الكائن ھنا 
ھناك، ویصبح ھذا الواقع انعكاساً لتلك الصورة التي ظھر بھ ا ف ي تل ك    

  ..آتالنش
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فیس    تمر المطی    ع الخاض    ع الله تع    الى عل    ى خ    ط الخض    وع  
.. والطاعة لھ تعالى، ویواصل العاصي والمتمرد تم رده وعص یانھ  
ة ویبقى المذبذب المتردد یع یش حال ة التذب ذب والتم رد، فیطی ع ت ار      

  ..ویعصي أخرى

واالله س   بحانھ الوھ   اب الك   ریم، یواص   ل فیض   ھ عل   ى ھ   ؤلاء   
وھ ؤلاء، بحس  ب م  ا تتطلب ھ ذواتھ  م، وتمی  ل إلی ھ طب  ائعھم، وتنش  ده    

.. )١(}أَعْطَى كُلَّ شَ يْءٍ خَلْقَ ھُ ثُ مَّ ھَ دَى    {وھو سبحانھ الذي . حقائقھم
مَ  ا كَ  انَ عَطَ  اءُ رَبِّ  كَ  كُ  لاً نُمِ  دُّ ھَ  ؤُلاَءِ وَھَ  ؤُلاَءِ مِ  نْ عَطَ  اءِ رَبِّ  كَ وَ  {

  ..)٢(}مَحْظُوراً

ل  م .. ولك  ن االله س  بحانھ، وھ  و ال  رؤوف ال  رحیم، والك  ریم الحك  یم    
ی   زل ولا ی   زال من   ذ أن ب   دأ خل   ق الإنس   ان وف   ي ك   ل نش   آتھ، وجمی   ع 

ی  دعو م  ن یع  رف أن  ھ یمی  ل إل  ى س  لوك طری  ق الش  ر، إل  ى    .. تحولات  ھ
ن  ھ، والترغی  ب  الابتع  اد ع  ن ذل  ك الطری  ق، م  ع مزی  د م  ن التح  ذیر م      

كم ا أن  ھ ل م ی زل یرغِّ ب س  الك طری ق الخی ر، بالثب  ات       .. بطری ق الخی ر  
علیھ والالتزام بھ ویحذره م ن التخل ي عن ھ، كم ا أن ھ تع الى ق د ھی أ لھ م          
ك  ل أس  باب الھدای  ة والص  لاح، ولك  ن بص  ورة تحف  ظ لھ  م اختی  ارھم،       

لم یزل یس اعدھم ف ي    حیث إنھ )٣(}وَمَا االلهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ{وحریتھم، 
وبالفع ل، وب اللطف بھ م والتوفی ق لھ م ـ       .. جمیع النش آت ب الأمر والنھ ي   

                                                           
 .٥٠الآیة  ،طهسورة  )١(
 .٢٠الآیة  ،سورة الإسراء )٢(
 .٣١غافر، الآیة  سورة )٣(
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یساعدھم ـ عل ى الإناب ة إلی ھ، وال تخلص م ن الك دورات الت ي عرض ت          
عل  ى فط  رتھم بس  وء اختی  ارھم ویف  تح لھ  م أب  واب رحمت  ھ لج  لاء تل  ك      

  ..النفوس مما علق بھا، وإعادة الرونق والصفاء والطھر لھا

فتح االله تعالى ھذا الباب وأبقاه مفتوح اً، والمج ال مفس وحاً     وقد
  ..منذ النشأة الأولى، وإلى أن تقوم الساعة

ویبق  ى الق  رار بی  د م  ن ل  ھ الاختی  ار، وھ  و ھ  ذا الك  ائن بال  ذات، 
وھ  ذا م  ا یفس  ر لن  ا م  ا نش  اھده م  ن أن ثم  ة م  ن یع  یش حال  ة الطھ  ر 

وقد نج د م ن   .. ھاوالإیمان طیلة حیاتھ، ثم ھو یكفر في آخر یوم من
یع  یش حال  ة الكف  ر والعن  اد عم  ره كل  ھ، ث  م ینتق  ل إل  ى الإیم  ان ف  ي     

  ..اللحظات الأخیرة منھ، ویكون لھ بذلك الفوز والنجاة

ولكي لا یبقى أي غموض، فیما نرمي إلیھ، في حدیثنا ع ن تعاق ب   
النش  آت المختلف  ة م  ع ام  تلاك عنص  ر الإدراك ف  ي جمیعھ  ا، نق  دم مث  الاً  

أن الانتقال من نشأة إل ى نش أة، وم ن ح ال     : ارئ الكریم، وھوتقریبیاً للق
إلى ح ال لا ب د أن ی تم وف ق نظ م وس نن إلھی ة، فقط رة الم اء ف ي البح ر            
تسعى للتمازج م ع تل ك ال روح الملائكی ة الط اھرة، ولك ن لا ب د لقط رة         
الم اء ـ م ثلاً ـ م ن أن یحملھ ا الس حاب، لتص بح مط راً، یتلق اه م ؤمن،               

ون تلك القطرة بعض ذل ك الوض وء، فیك ون منھ ا مل ك      فیتوضأ بھ، فتك
  ..یستغفر لذلك المؤمن

وذرة الت  راب تخت  زن ف  ي داخلھ  ا مب  دأ تك  وین الأب  دان الت  ي تح  ل  
فیھ  ا الأرواح الملائم  ة لھ  ا، تحت  اج إل  ى الم  اء لیثی  ر الأرض، ولینب  ت  
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م ن أولی اء    يولل  الزرع، فتكون في جملة عناص ره، ث م یك ون طعام اً     
ج زءاً م ن كیان  ھ، دم اً، ث م نطف ة، تس  تقر تل ك النطف ة ف  ي        االله، فیص بح  

رحم یحتضنھا، لتم ر ف ي مراح ل نش وء مختلف ة، لتص بح ق ادرة عل ى         
وتتن  امى معھ  ا ف  ي ظ  ل التربی  ة     . اس  تقبال تل  ك ال  روح الملائم  ة لھ  ا    

والرعای   ة الإلھی   ة، وتك   ون ال   ولادة، فالنش   أة، واكتس   اب الملك   ات،      
الك  ائن م  ن الأب  رار والأخی  ار،    والتحل  ي ب  المیزات الت  ي تجع  ل ھ  ذا     
  .وربما من الأصفیاء والأنبیاء الأطھار

  :وخلاصة القول

إن عالم الملكوت یعني حضور الحق ائق كلھ ا ل دى مق ام الع زة      
ن الزمان إنما یق اس بالنس بة   إغیر مضافة إلى الزمان، إذ .. الإلھیة

  ..إلینا، في خارج دائرة ذلك العالم، وذلك بسبب محدودیتنا بھ

ي ھذا العالم وفي جمیع الع والم التالی ة، ت درك تل ك الحق ائق      وف
ربوبیتھ سبحانھ، وحاجتھا إلیھ، وما ی رتبط ب ذلك م ن خصوص یات     

  ..ولوازم، وھي بكامل اختیارھا أیضاً

وی  أتي بع  د ع  الم الملك  وت، الع  الم ال  ذي أخ  ذ االله فی  ھ المیث  اق عل  ى  
ء، وط اعتھم، وغی ر   الخلائق فیما ی رتبط ب الاعتراف بالأنبی اء، والأولی ا    

  ..ذلك

وقد أشارت بعض الروای ات إل ى أن ھ ذا ھ و ع الم الظ لال أو       
  ..وفیھ كان أمر ونھي وتكلیف ومسؤولیة. الأشباح

ث  م ھن  اك ع  الم النش  وء ل  لأرواح، ث  م تلاقیھ  ا وتمازجھ  ا م  ع         
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الأب  دان، حی  ث تش  د إل  ى م  ا یلائمھ  ا ویس  انخھا منھ  ا، وتطل  ب من  ھ   
وھ  ي مدرك  ة لم  ا  .. ت مناش  ئھاتع  الى أن یف  یض بحس  ب اس  تعدادا  

فیعطیھ ا االله س بحانھ وف ق م ا أودع ھ االله ف ي       .. تطلب، ومخت ارة ل ھ  
  .. ھذا الوجود من سنن

ث  م تت  ابع مس  یرتھا باختیارھ  ا أیض  اً، ویبق  ى لط  ف االله س  بحانھ  
شاملاً لھا من حیث أنھ یبقي أمامھا الفرصة متاحة لاختی ار طری ق   

جمی  ع م  ا یس  اعدھا عل  ى    لھ  ا ءویھ  ي.. الخی  ر والف  لاح والص  لاح 
اختی ار ھ ذا الطری ق، م ن أوام ر وزواج ر، ومحف زات ومرغب ات،         

  ..ودوافع للھدى، ومن منفرات وروادع عن الشر والردى

وك ل ذرة ف  ي ھ  ذا الوج  ود لھ  ا س  عیھا وانش  دادھا لم  ا یلائمھ  ا،  
وم  ن ن  ور االله .. )١(أن أب  دان الم  ؤمنین م  ن طین  ة الجن  ة : وق  د روي
أب  دان ط  اھرة وص  افیة، لا ب  د أن تتطل  ب   فھ  ي إذن.. )٢(ع  ز وج  ل

باستحقاقھا الاس تعدادي ج وھراً عل ى درج ة م ن الطھ ر والص فاء،        
فیدبرھا، ویھیمن علیھ ا، ولا یس تجیب لك ل الإغ راءات الت ي تُلْحِ قُ       
بذلك الجس د تلوث ات م ن ش أنھا إح داث التش ویھ والك دورة ف ي تل ك          

  ..الروح

ھ   ا س   وف تتطل   ب وإذا كان   ت الطین   ة غای   ة ف   ي ال   رداءة، فإن 
شیطانیة، وفرعونیة، وما : وتسعى إلى ما یلائمھا من أرواح ردیئة

ث  م ھ  ي  .. فتجت  ذبھا إلیھ  ا، لتتعل  ق بھ  ا، وتھ  یمن علیھ  ا   .. إل  ى ذل  ك 
                                                           

 .١٤٧ص ٥٨راجع البحار ج )١(
 .١٤٥ص ٥٨راجع البحار ج )٢(
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تختار م ن موق ع الإدراك، الممانع ة وال رفض لك ل دواع ي الخی ر،        
ومحاول ة خنقھ  ا وقھرھ  ا، وإبعادھ  ا ع  ن دائ  رة الت  أثیر ف  ي الموق  ف  

لسلوك، رغم توفر القدرة على الاستجابة لھا، والتفاعل والحركة وا
معھ  ا، ورغ  م ال  دعوة الإلھی  ة، ورغ  م ك  ل ألطاف  ھ، وك  ل المناخ  ات   
المساعدة على ذلك والت ي ھیأھ ا االله س بحانھ م ن خ لال التوفیق ات،       

  .ومن خلال الأوامر والزواجر، وغیر ذلك حسبما أوضحناه

ل م  ا خلقھ  ا االله، أن أرواح الأب  رار م  ن أو :تض  ح مم  ا تق  دماف
ھ ي موج ودات كریم ة، تتطل ب الخی ر، والھ دى وتس عى إلی ھ، وق  د         
لبَّ   ت بمج   رد أن ش   عرت بوجودھ   ا، وبوج   ود خالقھ   ا، ن   داء ربھ   ا 

ھ  ا االله لم  ا طلبت  ھ، وأن  قوأطاع  ت، وخش  عت ل  ھ، ف  لا غ  رو أن یوف  
  .. لتستحق بذلك منازل الكرامة والاصطفاء.. ینیلھا ما سعت إلیھ

أنھا أشد اتصالاً ب االله س بحانھ م ن     :الأخباروقد ورد في بعض 
  .. شعاع الشمس بھا

فھي ل م ت زل ف ي غم رات الرحم ات الإلھی ة، حی ث یف یض االله         
  ..علیھا آناً فآناً، الھدایات والبركات، والعلم، والحكمة، والكمالات

أما أرواح الأشرار، فإنھ ا موج ودات ش یطانیة ردیئ ة مظلم ة،      
ب ل ھ ي تس تحق الط رد، والإبع اد، م ن        لا تنسجم مع عالم الأن وار، 

أول ما وج دت، لأنھ ا بمج رد أن ش عرت ب ذاتھا، تم ردت وطغ ت،        
  ..ورفضت الخضوع، ونأت بنفسھا عن عبادة خالقھا

  : والخلاصة
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أن كل ما ف ي ھ ذا الوج ود، م ن ھیاك ل وأب دان، من ذ أن خلقھ ا         
ول  ذلك فإنھ  ا  .. االله تع  الى، ل  ھ أدراك واختی  ار، للطاع  ة وللمعص  یة  

ھي تمر بمراحل الخل ق والتك وین، إنم ا تك ون تعلقاتھ ا ب الجواھر       و
المجردة الملائمة لھا، وتنش د وتس عى إلیھ ا، وإن كان ت لا تس تطیع      
التم   ازج معھ   ا إلا بع   د ص   یرورتھا نطف   ة، تس   تقر ف   ي الأرح   ام،   
وتت  درج ف  ي مراح  ل التك  وین، إل  ى أن ینش  ئھا االله خلق  اً آخ  ر ببع  ث  

  ..الروح فیھا

أن ك  ل م  ا ف  ي الوج  ود ل  ھ طاع  ة،      :حقیق  ة ومم  ا ی  دل عل  ى  
ثُ مَّ اسْ تَوَى إِلَ ى السَّ مَاءِ     {: تعالىقولھ  وھوانقیاد، وتمرد، وابتعاد، 

وَھِ  يَ دُخَ  انٌ فَقَ  الَ لَھَ  ا وَلِ  لأرْضِ اِئْتِیَ  ا طَوْع  اً أَوْ كَرْھ  اً قَالَتَ  ا أَتَیْنَ  ا     
  ..)١(}طَائِعِینَ

ل، والطیر، والرع د،  وقد ذكر االله في كتابھ الكریم تسبیح الجبا
وَإِنْ مِ   نْ شَ   يْءٍ إِلاَ یُسَ   بِّحُ   {: والس   ماوات والأرض، وم   ن ف   یھن  

  ..)٢(}بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ

س   جود ال   نجم، والش   جر، والش   مس، والقم   ر،    :وذك   ر أیض   اً 
  ..)٣(والجبال، والدواب، ومن في السماوات والأرض

                                                           
 .١١الآیة  ،سورة فصلت )١(
 ١٩و ١٨الآیتان  ،ورد ذلك في سورة ص )٢(

 ،وسورة الإسراء ١٣الآیة  ،وسورة الرعد
وسورة  ٤١الآیة  ،وسورة النور ٥الآیة 

 . ٨٢و ٨١و ٤١الآیة  ،لأنبیاءا
 ،وسورة الرحمن ١٨الآیة  ،سورة الحج )٣(
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عتریھ  ا الخش  وع والخش  یة، وتص  اب أن الجب  ال ی :وذك  ر أیض  اً
  .. )١(بالتصدع بسبب تلك الخشیة

ثم ھو تعالى قد ذكر إشفاق الجب ال، والس ماوات والأرض م ن    
  ..)٢(حمل الأمانة

غیر أنھ برغم ذلك كلھ، ف إن ھ ذا الطھ ر والخل وص والص فاء      
في ال نفس وال روح، وف ي الأب دان أیض اً، لا یجع ل الإنس ان مجب راً         

  ..ارتكاب المعاصي عاجزاً عن على الطاعات، ولا

ن الم ؤمن ق د یكف ر، حس بما     أولذلك تجد أن الكافر قد ی ؤمن، و 
  .أوضحناه

فإن من الممكن أن تكون النطف ة ج زءاً م ن     ومن جھة أخرى،
حقیقة الحامل لھا، ومس انخة ل ھ ف ي الطھ ارات المادی ة والمعنوی ة،       

 وف  ق م  ا.. فیك  ون طھ  راً ط  اھراً مطھ  راً، م  ن طھ  ر ط  اھر مطھ  ر  
أشھد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة، : أشیر إلیھ في الزیارة
وم  ن الممك  ن أن یك  ون الحام  ل لھ  ا، مج  رد    .. والأرح  ام المطھ  رة 

، ×مستودع لنطفة خبیثة، كما كان الح ال بالنس بة لاب ن النب ي ن وح      
  ..، وغیره×وبعض أولاد الأئمة، مثل جعفر ابن الإمام الھادي 

جع  ل تأن تعلق  ات الأرواح بالأب  دان  :كم  ا أن مم  ا لا ش  ك فی  ھ 
ى م  ن الاتص  ال بالأجس  اد س  بباً ف  ي الاتص  ال ب  الروح المھیمن  ة عل    

                                                                                                                                   
 .٦الآیة 

 .٢١الآیة  ،سورة الحشر )١(
 .٧٢الآیة  ،سورة الأحزاب )٢(
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  ..فما یؤذیھ یؤذیھا وما یؤذیھا یؤذیھ.. والمدبرة لھ الجسد

أن ارتك اب،  : وما یصلحھ یصلحھا وكذلك العك س ول ذلك نج د   
أو فعل بعض المعاص ي، أو الخی رات یت رك آث اراً عل ى النطف ة أو       

  ..نین، تتناسب مع ذلك الذي صدر منھ، أو حدث لھالج

وربما یكون في ذلك بعض الإعداد إلى اختیار ھذا الطریق أو 
إن  ھ ب  رغم ذل  ك كل  ھ، ف  إن االله : ذاك بمح  ض إرادت  ھ، ولكنن  ا ق  د قلن  ا

تعالى ق د أبق ى الفرص ة متاح ة أم ام أھ ل الزی غ، لیص لحوا ش أنھم،          
  ..احھمولیبادروا إلى تزكیة نفوسھم، وتصفیة أرو

فَمَ  نْ {: فم  ن قصَّ  ر ف  ي ذل  ك، فیك  ون ق  د قص  ر ف  ي ح  ق نفس  ھ  
  ..)١(}وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ* یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ 
  ..والحمد الله رب العالمین

   ^ الأنبیاءثقافة 

  : )٢٤٤(السؤال
اتھم الفكری  ة إن الأنبی  اء ف  ي ثق  افتھم وإمكان    :ھن  اك م  ن یق  ول 

   ؟فھل ھذا صحیح. یكونون في مستوى عصرھم

  : الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  . والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

                                                           
 .٨/  ٧سورة الزلزلة، الآیتان  )١(
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   ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

كان اعظ م م ن    ×إن ھذا الكلام باطل ومردود، لأن ابراھیم : أولاً
فھ ل  .. ‘ ، ومن سائر الأنبیاء م ا ع دا نبین ا محم د    ’موسى وعیسى  النبي

انحط ت الامكان ات الفكری  ة، وثقاف ات المجتمع ات بع  د عص ر اب  راھیم،      
  .. ؟‘عظم لأرتفاع في عھد نبینا الاثم عادت إلى ا

ل و ك ان ھ ذا الك لام ص حیحاً، ف اللازم أن یك ون جمی ع         : وثانیاً
م ع أنن ا   .. في مستوى واحد الأنبیاء الذین یكونون في عصر واحد،
ب  راھیم ل  م یك  ن ف  ي مس  توى  إنعل  م أن لوط  اً ال  ذي ك  ان ف  ي عص  ر  

براھیم كان من أولي الع زم، وك ان أعظ م م ن جمی ع      إبراھیم، فان إ
  .. ‘كرم لأالأنبیاء، ومنھم لوط، باستثناء نبینا ا

ثقافت ھ،   ف ي  ‘أن النب ي محم داً   : ھل إن ھذا الكلام یعني :وثالثاً
  !!.. الفكري أدنى من الناس في ھذا العصر؟ وفي مستواه

جھزة دقیقة الملاحظ ة،  أوھل قیاس المستویات ھذه قد تم عبر 
عرفت مدى النشاط الفكري، وحجم المعلومات التي یملكھا الأنبیاء 

  .. عبر العصور، ثم طلعت علینا بھذه النتیجة؟

ھم إن الأنبیاء إنما یستمدون مع ارفھم، وعل ومھم وثقاف ات    :رابعاً
من االله خالق الكون والحیاة، والمطلع عل ى أس رار ك ل المخلوق ات     

فھل یستمد مثقف و  .. والمھیمن على مسیرھا، والواقف على مسارھا
وأص ح   ،عم ق فك راً  أھذا العصر من مصدر أوثق وأوس ع ثقاف ة، و  

  . من مصدر معارف الأنبیاء وعلومھم یاًأر



  ٢٩....................................................................................... فھارسال

م  ا یثب  ت أن وأم  ا إذا ك  ان الح  دیث ع  ن القابلی  ات، فل  یس ثم  ة   
استعداد وقابلیة البشر للفھ م ولل وعي، ولتلق ي المع ارف ق د اختل ف       
عما كان علیھ عبر العصور، بل قد نج د ف ي الآی ات م ا یش یر إل ى       

  .. عكس ذلك

أَوَلَ  مْ یَسِ  یرُوا فِ  ي الأرْضِ فَیَنْظُ  رُوا كَیْ  فَ كَ  انَ     { :ق  ال تع  الى 
دَّ مِ  نْھُمْ قُ  وَّةً وَأَثَ  ارُوا الأرْضَ   عَاقِبَ  ةُ الَّ  ذِینَ مِ  نْ قَ  بْلِھِمْ كَ  انُوا أَشَ       

   .)١(}وَعَمَرُوھَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوھَا

فھ  ل أثاروھ  ا بالجھ  ل أم بالمع  ارف، وبس  لطان العل  م، وبدق  ة      
  الممارسة؟ 

عظم خمسة لأالذي كان یعرف من اسم االله ا ×إن آدم  :خامساً
ان ت ف  ي  إن ثقافت  ھ ك: عش ر حرف اً، ل  م یك ن لدی  ھ مجتم ع حت  ى یق ال     

  .مستوى مجتمعھ، أو كانت أدنى أو أرفع

إن ثقاف   ة المعل   م ومس   تواه الفك   ري لا یق   اس بثقاف   ة    :سادس   اً
ومستوى تلامذتھ، فان حامل الشھادات العالی ة ی درّس م ن ھ و أق ل      

  .. وأضعف فكراً. منھ ثقافة

ولو كان المقصود ھو الزیادة إنم ا تك ون للأنبی اء عل ى     : سابعاً
فك راً ف ي الأم ة بأس رھا، ف لا ب د        ثقافةً وأقواھممن ھو أوسع الناس 

  . ي تلك الأمة علیھبأن یزید ن

 ةالزی  ادة، فق  د تك  ون كنس  ب  بض  رورةإنن  ا إذا قبلن  ا  :فإن  ھ یق  ال
                                                           

 .٩الآیة  ،سورة الروم )١(
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ثقاف  ة دكت  ور یعل  م تلام  ذة ف  ي الص  فوف الابتدائی  ة، أو كنس  بة ثقاف  ة 
انتھ  وا للت  وّ م  ن دراس  ة مرحل  ة      نتلامذت  ھ ال  ذی ثقاف  ة مرج  ع إل  ى  

  . .السطوح

وقد تكون النسبة أزید من ذلك، ولیس ثمة م ا یح دد نس بة ھ ذه     
ص لوات االله  [الزیادة، فإنھا رھن بالقابلیات وبالفیض الإلھي عل یھم  

  .]وسلامھ علیھم

ھ  ل یمك  ن اعتب  ار الإم  ام ص  احب الأم  ر أوس  ع ثقاف  ة،    : ثامن  اً
  .. ‘، ومن النبي ×مام علي لإوأرقى فكراً من ا

   .قیننبئونا بعلم إن كنتم صاد

  .والحمد الله رب العالمین
*    *  * 

  ..والعصمة.. نسیا حوتھما

  ):٢٤٥(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..م ورحمة االله وبركاتھالسلام علیك

ف ي   )٢(}فَ إِنِّي نَسِ یتُ  { و )١(}نَسِیَا حُوتَھُمَ ا { :ما ھو تأویل قولھ
  .’وھما لیوشع وموسى ف سورة الكھ

إلی ھ ف ي نف ي الس ھو والنس یان ع ن المعص ومین         مع م ا ن ذھب  
                                                           

 .٦١سورة الكهف، الآیة )١(
 .٦٣سورة الكهف، الآیة )٢(
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  .اًمطلق

ذھب إلیھ الصدوق رضوان االله تع الى علی ھ    وما ھو وجھ ما :أولاً
 لھ اً إحت ى لا یتخ ذ    <الإسھاء من قبل االله تعالى للمعصوم>ة في إمكانی
  .من دونھ

تج    اه ك    ل اھ    و  &وھ    ل م    ا ذھ    ب إلی    ھ الص    دوق  : اًثانی    
  ؟بما ورد إلیھم من روایات أم ماذالتزموا الذا فقد  ..خباریینلأا

  ..بأرجو التفصیل في الجوا

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین ،والحمد الله
  ..وبعد

 ٤فإننا قد أجبنا على السؤال الأول في كتابنا مختص ر مفی د ج   
املین ف  ي المرك  ز  ف  یمكن الطل  ب م  ن الإخ  وة الك  رام الع      ١١٢ص

الإس  لامي للدراس  ات، أن یرس  لوا إل  یكم تل  ك الإجاب  ة، م  ع الش  كر      
  .الجزیل لكم ولھم سلفاً

فق  د اس  تظھر  :&وأم  ا بالنس  بة إل  ى م  ا ذھ  ب إلی  ھ الص  دوق   
بفع ل من ھ   .. علماؤنا الأبرار أن السبب في تجویزه إس ھاء االله لنبی ھ  

 ٣١و  ٣٠ص  ١سبحانھ كما أوضحناه في كتابنا مختص ر مفی د ج   
ف ي   ‘ـ ھو ظاھر بعض الأخبار، كتلك التي تحدثت عن سھو النبي 

ومنھ  ا الخب  ر المع  روف بخب  ر ذي الش  مالین، حی  ث زع  م    .الص  لاة
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ھ   و أن یعل   م الن   اس أن الأنبی   اء    ‘أن س   بب إس   ھائھ   &الص   دوق 
  .)١(لا یتخذوھم أرباباً من دون االلهلكي مخلوقون، 

ن نسبة ذل ك إل یھم غی ر    إ :وأما بالنسبة للسؤال الثالث، فنقول
ظ  اھرة الوج  ھ، والمت  یقن ھ  و ذھ  اب الص  دوق، وش  یخھ اب  ن الولی  د  

أنھم جمیعاً ق ائلون  : ولیس في كلمات الأخباریین ما یؤید.. إلى ذلك
  ..بمقولة الصدوق وشیخھ

اصطفى محمد  نوالحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذی
  ..وآلھ
  

  (!!)، وضیق الأفق×موسى 

  :)٢٤٦(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الس  لام عل  یكم ورحم  ة االله، ودم  تم ع  زاً لم  ذھب أھ  ل البی  ت        
عل   یھم الس   لام، ی   ا أیھ   ا المحق   ق العزی   ز أط   ال االله ف   ي عم   ركم     

  ..الشریف
  ..وأما بعد

فقد قال مؤلف كتاب مفتاح المعرفة للدخول إلى ع الم العرف ان   
.. >: ٢٤٤ص. م٢٠٠١. بی    روت/ الإس    لامي، ط دار الأض    واء 

ومن جانب آخر، إضافة إلى تجنیب موسى قومھ الجھ اد ف ي س بیل    
                                                           

وحق  ٣٦المقالات ص  راجع كتاب أوائل )١(
 .١٢٤ص  ١الیقين للسید عبداالله شبر ج 



  ٣٣....................................................................................... فھارسال

الأنانیة، فإن اعتقاده ب االله ع ز    ماالله، مراعاة ربما لجبنھم أو طبیعتھ
س ابقاً ك ان ذا أف ق ض یق بالنس بة لأف ق       وجل، إضافة على م ا قلن اه   
  .<..أو آفاقھ المفتوحة بدون حدود الخمحمد صلى االله علیھ وآلھ، 

المسلم یرى الأنبیاء والأوصیاء والأولیاء .. >: ٢٦٦وقال ص
ولا ضرورة لتوسطھم بینھ وب ین االله جل ت عظمت ھ،    معلمین وقادة، 

بینم   ا .. >: إل  ى أن یق  ول  < ..وھ  ذا معل  وم ومش  ھور ف   ي ص  لاتھ    
ربن ا ال ذي   : عیسى علیھ السلام، علم الناس أن یقول وا ف ي ص لاتھم   

  .<یداً عن الناسكان یرى االله بع ؛في السماوات

نرج  و م  ن س  ماحتكم أن تبین  وا ل  ي م  دى ص  حة أو خط  أ ھ  ذه     
الأفكار التي طرحھا المؤلف في كتابھ حول العرفان الإسلامي م ن  

  .والسلام ..الناحیة العلمیة العقائدیة

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 الحم  د الله رب الع  المین، والص  لاة والس  لام عل  ى محم  د وآل  ھ    
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فأم  ا بالنس  بة للفق  رة الأول  ى، الخاص  ة بنب  ي االله موس  ى علی  ھ      
  :فإننا نقولالسلام، 

إن  ھ بغ  ض النظ  ر ع  ن قائ  ل ھ  ذا الق  ول، ف  إن قول  ھ ھ  ذا      :أولاً
أغنانا عن السؤال ع ن اس مھ أو ص فتھ، حی ث إن ھ ق د أظھ ر حقیق ة         
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صفتھ لن ا ب أجلى بی ان، وأوض ح برھ ان، لأن ك ل       ھذا القائل، وبیَّن 
م  ن یق  رأ كلام  ھ ھ  ذا، یع  رف أن  ھ إنس  ان جاھ  ل، فاس  د العقی  دة، أو    
مغرور بنفسھ، لا یتورع عن المس اس بقداس ة أنبی اء االله وأص فیائھ     

  ..صلوات االله وسلامھ علیھم، وعلى نبینا وآلھ

ن إن ف  ي ھ  ذه العب  ارة خلط  اً واض  حاً ب  ین الاعتق  اد وب  ی  : ثانی  اً
ف  إن العل  م یزی  د وی  نقص، ویك  ون كثی  راً وقل  یلاً، مح  دوداً       .. العل  م

بح  دود، وذا أف  ق ض  یق، أو مفتوح  اً ف  ي جمی  ع الاتجاھ  ات ب  دون       
.. ویعق د قلب ھ علی ھ   .. وقد یتخذ الإنسان ما یعلم بھ معتَقَداً لھ.. حدود

وَجَحَ  دُوا بِھَ  ا وَاسْ  تَیْقَنَتْھَا   {: وق  د یجح  ده، تمام  اً كم  ا ق  ال تع  الى     
  .)١(}نْفُسُھُمْأَ

نع  م ق  د یك  ون ھن  اك اخ  تلاف ف  ي درج  ات الیق  ین، فیم  ا ی  رتبط 
كم  ا یظھ  ر م  ن الآی  ات القرآنی  ة، فھن  اك الیق  ین،   .. ب  الأمور الغیبی  ة

  ..وحق الیقین، وعلم الیقین

وق  د أش  ار الإم  ام عل  ي أمی  ر الم  ؤمنین علی  ھ الس  لام، إل  ى ھ  ذا  
  ..یناًلو كشف لي الغطاء ما ازددت یق: الاختلاف حین قال

  : فإننا نقول.. وأما بالنسبة للفقرة الثانیة فیھ

إن الصلاة التي نقلھا، إنما نقلھا عن الإنجیل الذي حرف ھ   :أولاً
المحرف  ون، ف  لا یص  ح إس   ناد م  ا فی  ھ إل   ى نب  ي االله عیس  ى علی   ھ        

  ..السلام

                                                           
 .١٤سورة النمل، الآیة  )١(



  ٣٥....................................................................................... فھارسال

إن االله س   بحانھ ھ   و ال   ذي یح   دد ویق   رر لن   ا مھم   ات     : ثانی   اً
  ..ین وقادة؟ أم أن لھم مقامات أخرىالأنبیاء، وھل ھم مجرد معلم

وقد دلت الآیات والروایات على أن للأنبی اء والأوص یاء دوراً   
ویكفی  ك الأحادی  ث الدال  ة  .. ف  ي الت  دبیر والحف  ظ للموج  ودات أیض  اً 

  ..على أنھ لولا الحجة لساخت الأرض بأھلھا

وبھ   م ین   زل المط   ر م   ن   .. وعل   ى أن االله ی   رزق العب   اد بھ   م  
  ..الخ.. وبھم.. وبھم.. السماء

إن المس  لم ی  رى أنھ  م   :ف  لا معن  ى لق  ول ص  احب ذل  ك الكت  اب   
مجرد معلمین وقادة، فإن المس لم لا ی رى إلا م ا أراه االله إی اه، وم ا      

  ..وذلك واضح لا یخفى.. طلب منھ أن یعتقد بھ

والكت   اب ال   ذي یش   تمل عل   ى مث   ل ھ   ذه الأض   الیل، لا تج   وز  
  ..قراءتھ ویحرم تداولھ
  .عالمینوالحمد الله رب ال
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  انيالثالقسم 
  

  اتـــیــرآنــــــــــق
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  لقد كرمنا بني آدم

  :)٢٤٧(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..العلامة المحقق السید جعفر مرتضى حفظھ المولى
  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

دَمَ وَلَقَ    دْ كَرَّمْنَ    ا بَنِ    ي آ{: س    ؤال ف    ي التفس    یر، ق    ال تع    الى
وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ لْنَاھُمْ عَلَ ى   

  .)١(}كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً

ھل یمكننا أن نستفید من ھ ذه الآی ة أن بن ي آدم لیس وا أفض ل مخلوق ات       
  .االله

ھم على كثیر مم ن  إنھ فضل :لأن االله تعالى في ھذه الآیة یقول
خلق، لا على جمیع الخلق، وھذا یعن ي أن ھن اك قل ة ل م یفض ل االله      

  .تعالى بني آدم علیھا

وب  ذلك یثب  ت أن ھ  ذه القل  ة إم  ا أفض  ل م  ن بن  ي آدم أو مس  اویة 
  . نرجو منكم توضیح ذلك! لھم في الفضل على أقل تقدیر؟

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
                                                           

 .٧٠سورة الإسراء، الآیة  )١(



  ٣٩....................................................................................... فھارسال

  :الجواب
  الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ 

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن من حكم ة الخل ق وت دبیره، بلح اظ أھداف ھ، تُح تِّم أن یك ون        
ثمة موجود عاقل مختار، یت ولى إعم ار ھ ذا الك ون، وإیص الھ إل ى       

اده االله تع   الى ل   ھ، فك   ان ھ   و ھ   ذا الإنس   ان، آدم    كمال   ھ، ال   ذي أر 
  .. وذریتھ، بكل خصائصھ، وحالاتھ

كما أن العلم والحكمة والتدبیر یف رض التك ریم لھ ذا الموج ود،     
وذل   ك بإفاض   ة ال   نعم الت   ي تتناس   ب م   ع طبیع   ة تكوین   ھ، وم   ع         
خصائص   ھ الوجودی   ة، وم   ع أھ   داف ھ   ذا الوج   ود، وحركت   ھ ف   ي  

  .. صراط التكامل

ن ذل  ك یحت  اج إل  ى توجی  ھ ورعای  ة، وإل  ى بص  یرة     وطبیع  ي أ
وھدایة تمكنھ من توظیف نعمتي العق ل والاختی ار، فیم ا یخ دم تل ك      

  .. الحركة التي تتم في نطاق تلك الأھداف

وھذا یفسر لنا حتمی ة إك رام ھ ذا العاق ل المخت ار المؤھ ل لنی ل        
تل  ك الأھ  داف والوص  ول إل  ى تل  ك الغای  ات ـ إكرام  ھ ب  التكلیف،          

اره أھلاً للخطاب الإلھ ي، الأم ر ال ذي یس تدعي م ن الإنس ان       واعتب
نفس  ھ، الك  ون ف  ي موق  ع الش  كر والطاع  ة، والت  زام خ  ط الاس  تقامة، 
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  .والسعي لنیل المزید من مقامات القرب والزلفى

وھذا الكرم والتفض ل الإلھ ي لا یعن ي حتمی ة أن یك ون جمی ع بن ي        
ھم، ولغرائ   زھم، آدم م   ن الش   اكرین، والمطیع   ین، والق   اھرین لش   ھوات  

والمضحین بالغالي والنفیس، في سبیل رضا االله سبحانھ، م ع بداھ ة أن   
ولأج ل ذل ك   .. الإتجاه في ھذا الأمر ینافي الاختیار، ویبط ل دور العق ل  

ن القل  ة ھ  م ال  ذین ك  انوا ف  ي خ  ط الطاع  ة     أفإنن  ا لا نس  تغرب إذا رأین  ا  
   ..والشكر

ع  ن الح  ق ھ  م   ..:مأم  ا الأكث  ر فك  انوا كم  ا حك  ى االله تع  الى ع  نھ   
لا یفقھون ـ للحق كارھون ـ وما ك ان أكث رھم     . معرضون ـ لا یعقلون  ـ 

  ..مؤمنین

ولك  ن لا ری  ب ف  ي أن وج  ود تل  ك القل  ة الش  اكرة، والمطیع  ة،    
یكف  ي لأن یع  مَّ االله الن  اس كلھ  م ب  النعم لأجلھ  م، وأن یخص  ھم ھ  م        

  ..بكرامتھ ویظھر فضلھم، وأن یباھي بھم ملائكتھ وسكان سماواتھ

ك ن ھن اك   تحت ى ل و ل م     ،بل إن ھذا التكریم الع ام ض روري ولازم  
قل  ة ش  اكرة بی  نھم، وذل  ك لأج  ل مص  الح عالی  ة أخ  رى، تقتض  ي ذل  ك       

وقد تكون من بین ھذه المصالح ما یدخل ف ي نط اق التربی ة،    . وتفرضھ
وق  د ی  دخل ف  ي  . وال  دعوة، وتق  دیم العب  رة، وإتم  ام الحج  ة، ونح  و ذل  ك   

إلا م  ن أكرم  ھ االله م  ن الص  فوة م  ن الأنبی  اء  س  یاقات أخ  رى لا ی  دركھا 
  ..والأولیاء

وقد قدم القرآن لنا أمثلة واقعیة لھذا التفضل والتفضیل من ھ تع الى،   



  ٤١....................................................................................... فھارسال

وك ان  . وللكفران ونك ران الجمی ل، م ن جان ب بع ض الش رائح البش ریة       
بنو إسرائیل ھم المثال الأظھ ر ل ذلك، فراج ع م ا حك اه االله تع الى ع نھم        

بَنِ ي   یَ ا {: ، واقرأ أیضاً قول ھ تع الى  ٤٠تداء من الآیة في سورة البقرة اب
إِسْ   رَائِیلَ اذْكُ   رُوا نِعْمَتِ   يَ الَّتِ   ي أَنْعَمْ   تُ عَلَ   یْكُمْ وَأَنِّ   ي فَضَّ   لْتُكُمْ عَلَ   ى     

  .)١(}الْعَالَمِینَ
  :فاتضح بذلك

أن التكریم بالنعم، إنم ا ھ و بحس ب م ا تقتض یھ مص الح الخل ق        
تلك المخلوق ات، وف ي نط اق م ا لھ ا      والوجود، وبحسب استعدادات 

  ..من مھمات ووظائف

وأم  ا بالنس  بة إل  ى تفض  یل بن  ي آدم عل  ى كثی  ر مم  ن خلقھ  م االله  
س  بحانھ، فق  د یمك  ن الاكتف  اء بم  ا أوض  حھ العلام  ة الطباطب  ائي ف  ي  

  :تفسیر الآیة، حیث قال

ق  د عرف  ت أن الغ  رض منھ  ا بی  ان م  ا ك  رم االله ب  ھ بن  ي آدم      >
ودات الكونیة وھي ـ فیما نعلم ـ الحی وان    وفضلھم على سائر الموج

والجن، وأما الملائكة فلیسوا من الموجودات الكونیة الواقع ة تح ت   
  .تأثیر النظام المادي الحاكم في عالم المادة

وفضلنا بني آدم على كثیر مم ا خلقن ا، وھ م الحی وان      :فالمعنى
والجن، وأم ا غی ر الكثی ر، وھ م الملائك ة فھ م خ ارجون ع ن مح ل          

كلام، لأنھم موجودات نوریة غی ر كونی ة، ولا داخل ة ف ي مج رى      ال

                                                           
 .٤٧الآیة  ،سورة البقرة )١(
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النظ   ام الك   وني، والآی   ة إنم   ا تكل   م الإنس   ان م   ن جھ   ة أن   ھ أح   د      
 )١( <..الموج  ودات الكونی  ة وق  د أنع  م علی  ھ ب  نعم نفس  یة وإض  افیة     

  .انتھى
  .والحمد الله رب العالمین

  الشیخان، وتحریف القرآن

  :)٢٤٨(السؤال
  نِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَ

ول  ھ الحم  د، والص  لاة والس  لام عل  ى س  یدنا ونبین  ا محم  د وآل  ھ   
  ..الطاھرین

سماحة العلامة آی ة االله الس ید جعف ر مرتض ى الع املي حفظك م       
  ..االله

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أسأل االله لكم العافیة في الدنیا والآخرة، وأن یسبغ علیكم نعم ھ  
وآل ھ ص لوات   ‘ كم مع النب ي المص طفى   ویزیدكم من فضلھ ویحشر

  ..االله علیھم أجمعین

ط  لاع عل  ى رأیك  م الس  دید أنك  م تقول  ون بع  دم  لإلق  د تب  ین بع  د ا
تحری  ف الق  رآن، أو التص  رف فی  ھ، وك  ذلك ع  دد غی  ر قلی  ل م  ن         

  .العلماء الأفذاذ أعلى االله تعالى مراتبھم

                                                           
ط منشورات مؤسسة  ١٥٤ص ١٣المیزان ج )١(

 .الأعلمي للمطبوعات



  ٤٣....................................................................................... فھارسال

ل  ذلك أرج  و أن توض  حوا لن  ا معن  ى الفق  رة الت  ي وردت ف  ي        
: سوب للإمام الرض ا علی ھ أفض ل الص لاة والس لام مف اده      حدیث من

  ..)١(<واستھزءا برسولك، وقتلا ابن نبیك، وحرفا كتابك.. >

  ..أبقاكم االله مع الحق وسنداً لھ، إنھ أكرم مأمول
  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..على محمد وآلھ الطاھرین الحمد الله، والصلاة والسلام

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أن الق   رآن : فق   د ثب   ت بالأدل   ة القاطع   ة، والب   راھین الس   اطعة 
حق ائق ھام ة   >: محف وظ ع ن التحری ف، وق د أثبتن ا ذل ك ف ي كتابن ا        

  .. فیمكن لطالب ھذا الأمر أن یراجعھ <حول القرآن الكریم
  : وقد قلنا ھناك

عن الإمام الباقر علیھ السلام، أنھ فسر لن ا الم راد    قد روي ـ١
من التحریف الذي تح دثت عن ھ بع ض الروای ات، حی ث ق ال لس عد        

  : الخیر

أقاموا حروفھ، وحرفوا ح دوده، فھ م یروون ھ، ولا یرعون ھ،     >
والجھ    ال یعج    بھم حفظھ    م للروای    ة، والعلم    اء یح    زنھم بت    ركھم 

                                                           
والمصباح  ٢٢٣ص ٨٣وج ٣٩٣ص ٣البحار ج )١(

 .٥٥٣للكفعمي ص
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  .. )١(<للرعایة

م  ا یس  تطیع أح  د أن   >: ھ الس  لاموع  ن الإم  ام الب  اقر علی      ـ  ٢
أن عن      ده جمی      ع الق      رآن، ظ      اھره وباطن      ھ، غی      ر   : ی      دعي

  ..)٢(<الأوصیاء

والش اھد عل ى تحری ف مع اني الق رآن، ح ذف واس تبعاد م ا          ـ٣
ورد عن أھل البیت علیھم السلام، وعن رسول االله ص لى االله علی ھ   

الح ذف  وآلھ، من تأوی ل لآیات ھ، وك ذا م ا أنزل ھ االله تفس یراً لھ ا، ث م         
والتلاعب بالروایات، التي تتحدث ع ن ش أن ن زول الآی ات، وع دم      
الرج  وع إل  ى أھ  ل البی  ت عل  یھم الس  لام، ف  ي ناس  خھ ومنس  وخھ،        
ومحكم  ھ ومتش  ابھھ، وغی  ر ذل  ك، واس  تبدال ذل  ك بوج  وه باطل  ة،        

  ..واجتھادات سخیفة

، س  عي أھ  ل العربی  ة إل  ى إیج  اد وج  وه تناس  ب  وق  د زاد الط  ین بل  ة
لتي لا تنس جم م ع مع اني الق رآن، وھ ي وج وه زرع ت        تلك التوجھات ا

الشكوك في المعاني الصحیحة ل ھ إل ى الح د ال ذي دع ا الأئم ة الأطھ ار        
عل   یھم الس   لام، إل   ى لف   ت الأنظ   ار إل   ى ذل   ك، فق   د روي ع   ن الإم   ام  

أص  حاب العربی ة یحرف ون ك  لام االله   >: الص ادق علی ھ الس  لام، أن ھ ق ال    

                                                           
 ٣٥٩ص ٧٥والبحار ج ٥٣ص ٨الكافي ج )١(

 ٢٦٤ص ٢والمحجة البیضاء ج ٢٧٤ص ٥والوافي ج
 .٢٤٩والبیان للسید الخوئي ص

 ١٩٣وبصائر الدرجات ص ١٧٨ص ١الكافي ج )٢(
 ٢ص ١وتفسير البرهان ج ١٣٠ص ٢والوافي ج

 .١٥و



  ٤٥....................................................................................... فھارسال

  ..)١(<عز وجل، عن مواضعھ
  . رب العالمینوالحمد الله

  حفاعثمان والمص
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ                

كان ت ھن  اك ع دة مص احف منتش  رة     روي كت ب الت  اریخ بأن ھ  ت  
 ب  ین الص  حابة من  ذ عھ  د رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وحت  ى  

الخلیفت  ین الأول والث  اني، وف  ي عھ  د الخلیف  ة الثال  ث عثم  ان أص  در  
  .بمصحفھ ھو فقط ةالمصاحف وإلزام الأم ھذه أوامره بحرق

  :)٢٤٩(السؤال
عثم ان أن   كی ف اس تطاع   :والسؤال الأول ال ذي یراودن ي ھ و   

م  ن إح  راق جمی  ع   بمص  حفھ فق  ط، وھ  ل فع  لاً تمك  ن      ةیل  زم الأم   
صحف أمیر الم ؤمنین ومص حف أب ي ب ن     ك مالمصاحف بما في ذل

  عباس؟ ابن مسعود ومصحف عبداالله بن كعب ومصحف

  :)٢٥٠(لالسؤا
بع ض الآی ات حس ب     عاد عثمان ترتیبل أھ :السؤال الثانيو

وضع آیة  في تقتضیھ السیاسة في ذلك الوقت، فمثلاً ھل لھ دور ما
  التطھیر وسط آیات خاصة بنساء النبي في سورة الأحزاب؟

یزودن ا   ل و  وحب ذا  ،أن یتحفن ا بھ ا   ةافیة ش  رجو ممن لدیھ إجابأ

                                                           
 ٣١٦بحوث في تاریخ القرآن وعلومه ص )١(

 .٢٤٨والبیان للخوئي ص
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 ..بالمصادر إن أمكن ذلك

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

وك ان الكثی رون   .. قد جم ع الق رآن قب ل وفات ھ    ‘ فإن رسول االله 
من الص حابة یكتب ون م ا یحص لون علی ھ م ن الس ور القرآنی ة الت ي          

ان  ت تن  زل ت  دریجاً فتكون  ت ل  دیھم مص  احف خاص  ة بھ  م ك  انوا       ك
  .یقرأون فیھا

، رف ض أص حاب الس لطة القب ول بمص حف      ‘وبعد وف اة النب ي   
، ال  ذي ج  اءھم ب  ھ أمی  ر الم  ؤمنین علی  ھ الس  لام؛ لأنھ  م      ‘الرس  ول 

، ق  د أثبت  ھ فی  ھ م ن التفس  یر لآیات  ھ والتأوی  ل  ‘خ افوا مم  ا ك  ان النب ي   
  ..، أو غیر ذلكلھا، أو بیان شأن نزولھا

ولم یكونوا ـ أعني الھیئة الحاكمة ـ قد جمعوا لأنفسھم مص حفاً    
  . على ما یظھر، فطلبوا من زید بن ثابت فجمع لھم مصحفاً

واستمر الناس یق رؤون ف ي م ا ل دیھم م ن مص احفھ بلھج اتھم،        
وحسب ما أثبتوه فیھ ا، حی ث ل م یك ن لھ ا ترتی ب واح د، م ن حی ث          

خطوطھ   ا، وبدائی   ة تل   ك الخط   وط،    تسلس   ل الس   ور، م   ع رداءة   
  ..واختلاف في تصویر الكلمات في تلك المصاحف



  ٤٧....................................................................................... فھارسال

وقد أدرك حذیف ة ب ن الیم ان قائ د جی وش الس لطة ف ي حروبھ ا         
م    ع أھ    ل ف    ارس خط    ورة الموق    ف، ورأى اخ    تلاف اللھج    ات، 
واختلاف ترتیب المصاحف، وما إلى ذل ك فش كا ذل ك إل ى عثم ان،      

تیج  ة ھ  ي أن  ھ كت  ب نس  خة   فش  اور عثم  ان أھ  ل ال  رأي، فكان  ت الن  
واحدة م ن المص احف أرس لھا إل ى الأقط ار، لتك ون ھ ي المرج ع،         

  ..والمعتمد لھم في كتابة مصاحفھم، وترتیبھا، ووحدة القراءة لھا

، ف  ي فعل  ھ ھ  ذا، وأخب  ر أن  ھ ل  م   ×وق  د ص  وبھ أمی  ر الم  ؤمنین  
  .)١(وأنھ لو ولِّي لفعل مثل الذي فعل. یفعل ذلك إلا عن ملأ منھم

ن عثم  ان ق  د أص  اب ف  ي جمع  ھ الن  اس عل  ى ق  راءة        ورغ  م أ

                                                           
 ٢٤٠ص ١لقرآن جالبرهان في علوم ا: راجع )١(

] الخاتمة[ ٤وتفسير القرآن العظیم ج ٢٣٥و
 ٢٤ص ١وغرائب القرآن، بهامش الطبري ج ١١ص

وسنن . ٦٨وتاریخ القرآن للزنجاني ص
 ٢٥٥ص ١ومناهل العرفان ج ٤٢ص ٢البیهقي ج

رشاد إو ٢٧٨سعد السعود ص: ، وراجع٢٧٥و
 ٦٠و ٥٩ص ١والإتقان ج ٤٤٨ص ٧الساري ج

 ٥٤ص ١للقرطبي جام القرآن كوالجامع لأح
وتاریخ القرآن  ١٨٣ص ١والفتنة الكبرى ج

 ٣٧٠ص ٢، وكنز العمال ج١١١للأبیاري ص
تين، وعن ابن اءعن الصابوني في الم ٣٧٣و

الأنباري، والحاكم،  = = أبي داود، وابن
والبیهقي، وبحوث في تاریخ القرآن وعلومه 

. ١١٢ص ٣والكامل في التاریخ ج .١٦٣ص
والنشر في  ٢٨٩و ٢٨٨ص ١والتمهید ج

ومباحث في  ٣٣و ٨ص ١القراءات العشر ج
 ٩جع فتح الباري جاور ١٣٨علوم القرآن ص 

 .١٦ص
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.. واحدة، ولكنھ أخطأ حین بادر إلى حرق المص احف الت ي جمعھ ا   
  ..لأن إحراق المصاحف مرفوض من الناحیة الشرعیة

ف  إن اب  ن مس  عود، أب  ى أن یس  لم مص  حفھ إل  ى       وعل  ى ك  ل ح  ال،  
وأم ا مص حف الإم ام عل ي     .. عثمان، وتبعھ عل ى ذل ك جماع ة آخ رون    

، ال ذي ل م یس تطع الن اس أن یص لوا إلی ھ       ‘حف رس ول االله  ، فھو مص  ×
  ..بعد أن رفضت السلطة اعتماده

حق ائق  >: وأما ترتیب الآیات في الس ور فق د ذكرن ا ف ي كتابن ا     
: وفي كلامنا ع ن الس بب ف ي تق دیم آی ة      <ھامة حول القرآن الكریم

الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنْ زِلَ   یَا أَیُّھَا{: على آیة.. }الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ{
أن .. <راب ع الج زء ال  مختص ر مفی د  >: ف ي كتابن ا  .. }إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ

وأن أح داً ل م یتص رف ف ي الآی ات      .. ذلك كان من قبل االله ورس ولھ 
وأما بالنسبة لآیة التطھیر، فإنھا أیض اً ل م تنق ل م ن مكانھ ا      .. بشيء

أھ ل البی ت   >: فراجع كتابنا. .ولو أنھا نقلت لفسد المعنى.. الأصلي
  ..<في آیة التطھیر

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ھل دافع االله عن الذین آمنوا

  ):٢٥١(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

س  ماحة الس  ید جعف  ر مرتض  ى دام ع  زّه بفض  ل محم  د وآل  ھ         
  .الأخیار



  ٤٩....................................................................................... فھارسال

  ..مالسلابعد التحیة و

   :المسلمین ومفاده شكال یطرحھ بعض الزنادقة علىإ ھناك

ذب م   ا ورد ف   ي الق   رآن  یك    أن الواق   ع العمل   ي والخ   ارجي >
یعت  رض  االله ی  دافع ع  ن ال  ذین آمن  وا حی  ث نج  د م  ا  أن الك  ریم م  ن 

.. التاریخ من قتل وتش رید وت دمیر   ویتعرض لھ المؤمنون على مر
  .<االله المزعوم عن المؤمنین ھو دفاع فأین

  . شكالھم المتھكمإخلاصة  ھذا ھو

  .ءالشبھة ولكم منا أفضل الدعاھذه نرجو منكم دفع 

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

والحم  د الله، والص  لاة والس  لام عل  ى رس  ولھ محم  د وآل  ھ الطیب  ین    
  .الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ع ع ن ال ذین آمن وا ب لا ری ب،      إن االله سبحانھ وتعالى یداف :أولاً
ولك  ن بش  رط، وھ  و أن لا یقص  ر ھ  ؤلاء المؤمن  ون ف  ي واجب  اتھم،   

ولولا ھذا الش رط لم ا كان ت    .. [ویتكلوا على دفاع االله سبحانھ عنھم
  ].الأعمال خاضعةً لمبدأ الثواب والعقاب

یَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا إِنْ تَنْصُ  رُوا االلهَ      {: وق  د ق  ال االله تع  الى  
  ..)١(}نْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْیَ

                                                           
 .٧سورة محمد، الآیة  )١(
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إن : بل إن ھذا الاشتراط قد ذك ر ف ي نف س م ورد الآی ة الت ي قال ت       
إِنَّ االلهَ یُ  دَافِعُ عَ  نِ الَّ  ذِینَ {: االله ی  دافع ع  ن ال  ذین آمن  وا، فق  د ق  ال تع  الى 
قَ  اتَلُونَ بِ  أَنَّھُمْ  أذِنَ لِلَّ  ذِینَ یُ* آمَنُ  وا إِنَّ االلهَ لاَ یُحِ  بُّ كُ  لَّ خَ  وَّانٍ كَفُ  ورٍ     

الَّ ذِینَ أخْرِجُ وا مِ نْ دِیَ ارِھِمْ بِغَیْ رِ      * ظُلِمُوا وَإِنَّ االلهَ عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ 
حَ   قٍّ إِلاَ أَنْ یَقُولُ   وا رَبُّنَ   ا االلهُ وَلَ   وْلاَ دَفْ   عُ االلهِ النَّ   اسَ بَعْضَ   ھُمْ بِ   بَعْضٍ 

تٌ وَمَسَ  اجِدُ یُ  ذْكَرُ فِیھَ  ا اسْ  مُ االلهِ كَثِی  راً  لَھُ  دِّمَتْ صَ  وَامِعُ وَبِیَ  عٌ وَصَ  لَوَا 
الَّ ذِینَ إِنْ مَكَّنَّ اھُمْ فِ ي    * وَلَیَنْصُرَنَّ االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَوِيٌّ عَزِی زٌ  

الأرْضِ أَقَ  امُوا الصَّ  لاَةَ وَآتَ  وُا الزَّكَ  اةَ وَأَمَ  رُوا بِ  الْمَعْرُوفِ وَنَھَ  وْا عَ  نِ     
  .)١(}وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الأمُورِ الْمُنْكَرِ

قد أوضحت ھذه الآیات المبارك ات م ن ھ م ال ذین ی دافع       :ثانیاً
  ..االله عنھم

وھ  م ال  ذین إن مك  نھم االله ف  ي الأرض، أق  اموا الص  لاة، وآت  وا   
  ..الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونھوا عن المنكر

ة فلیس كل من ادعى الإیمان وانتسب إلیھ، ولو ـ ببطاق ة الھوی    
ھ ذا إذا غضض نا النظ ر ع ن ش رط آخ ر ذكرت ھ        .. ـ ی دافع االله عن ھ  

الآیات، وھو أن یكون من الذین أخرجوا من دیارھم بغیر حق، إلا 
  .أن یقولوا ربنا االله

إن ھ  ذه الآی  ة إنم  ا تتح  دث ع  ن ص  ورة م  ا ل  و ل  م یك  ن      :ثالث  اً
لھؤلاء المؤمنین دور في حدوث المصائب لھم، وذل ك بس بب س وء    

                                                           
 .٤١ ـ ٣٨ ،سورة الحج )١(
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  .ومخالفتھم لأحكام االله سبحانھ ..اختیارھم

إن ھ ل  یس المقص ود ب  دفاع االله س بحانھ ع ن ال  ذین آمن وا ھ  و       :رابع اً 
ال  دفاع ع  ن الأف  راد والأش  خاص، ب  ل المقص  ود ھ  و ال  دفاع ع  ن الكی  ان 

  ..العام، وحفظ أصل الدعوة في ضمن حفظ المجموع، لا حفظ الجمیع

مین أن بق   اء الثل   ة الت   ي ت   رفض حكوم   ة الظ   ال   :وم   ن الواض   ح
والجبارین، بل ترفض ك ل حكوم ة عل ى الن اس غی ر منص وص علیھ ا        
م   ن االله ورس   ولھ، وزی   ادة ع   ددھم وق   وتھم، ونف   وذھم عب   ر الأزم   ان   
والأحق  اب، رغ  م ح  رص ك  ل أص  حاب الس  لطان، وح  رص جمی  ع م  ن 
خالفھم في الدین، وفي الم ذھب عل ى إب ادة خض رائھم، واستئص ال ك ل       

  ..عناصر الحیاة فیھم

ھ  ؤلاء ف   ي قل  ب الحرك   ة الدینی  ة والسیاس   یة،     إن بق   اء ..نع  م 
وازدیادھم قوة وعدداً ونفوذاً، لھو من أعظم المعجزات، وھو خی ر  

لاسیما مع ملاحظة أنھ م  .. شاھد على صدق ھذه الآیات المباركات
كانوا وما زالوا یفقدون ك ل عناص ر الق وة المادی ة، أو السیاس یة أو      

  ..الاقتصادیة أو غیرھا
نعمھ، ونعوذ باالله من نقمھ، وھو ولینا وھو  والحمد الله على

  .الھادي إلى سواء السبیل

  في اللحظات الأخیرة الحرجة ÷السیدة مریم 

  :)٢٥٢(السؤال
  بسمھ تعالى
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تع یش ف ي ظ ل الكرام ة الإلھی ة،      ÷ إنھ إذا كان ت الس یدة م ریم    
دَھَا رِزْق اً قَ الَ   كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْھَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْ  {: حتى إنھ

مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ ھَذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ االلهِ إِنَّ االلهَ یَرْزُقُ مَ نْ یَشَ اءُ    یَا
  .)١(}بِغَیْرِ حِسَابٍ

تخلى االله عنھ ا،  × فلماذا حین امتحنت بالحمل بنبي االله عیسى 
وھ  ي ف  ي أم  س الحاج  ة إل  ى لطف  ھ وعون  ھ، ورعایت  ھ، فأص  بحت       

  !..أن تھز إلیھا بجذع النخلة لتساقط علیھا رطباً جنیاً؟بحاجة إلى 

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

كان ت ظ اھرة ف ي ك ل     ÷ فإن عنایات االله سبحانھ بالسیدة مریم 
ح ین كان ت   } كَفَّلَھَ ا زَكَرِیَّ ا  {أنھ تعالى قد : ومنھا.. ؤونھاحالاتھا وش

في المحراب، فكانت تقوم بواجباتھا كامل ة، ول م یك ن یطل ب منھ ا،      
لم تكن تشعر بالحاج ة إل ى الس عي ف ي س بیل ال رزق ـ لأن        : أو فقل

  .كان ھو المتكفل لھا وبھا× النبي زكریا 

بال ذات، ف إن النب ي    فإذا جاءت الكرامة الإلھی ة ف ي ھ ذه الح ال     
س  یدرك أنھ  ا كرام  ة إلھی  ة لھ  ا، إذ لا یمك  ن تفس  یرھا إلا   × زكری  ا 

  :وذلكبذلك بالنسبة إلیھ، 
                                                           

 .٣٧الآیة  ،سورة آل عمران )١(
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  ..لأنھ یعرف أن أحداً من البشر لم یأتھا برزق: أولاً

أنھا لم تس ع للحص ول عل ى ش يء م ن      : لأنھ یعلم أیضاً: وثانیاً
فھ ي غی ر مكلف ة     ذلك الذي یجده عندھا، لعلمھا بأنھ ھو الكافل لھا،

بھذا الس عي لتش عر بالحاج ة إلی ھ، حی ث إنھ ا ف ي مس جد مخص ص          
  ..للعبادة

ھو یعلم بأن إعطاء الرزق لھ ا م ن االله، ل م یك ن بس بب      : وثالثاً
حاج  ة، اقتض  ت منھ  ا التوس  ل وال  دعاء، والطل  ب والابتھ  ال، حت  ى   

  ..استجاب االله دعاءھا وطلبھا، ورفع الشدة عنھا

بذلك كلھ، تجعلھ على یق ین م ن أن االله    ×فمعرفة النبي زكریا 
س  بحانھ ق  د أراد بإعطائھ  ا ھ  ذا ال  رزق أن یظھ  ر كرامتھ  ا عن  ده،      

  ..ومحبتھ لھا، ولطفھ بھا

نفسھا، لا بد أن تشعر بذلك كل ھ، فیزی د   ÷ كما أن السیدة مریم 
وھ  ذا مطل  وب أیض  اً، .. یقینھ  ا ب  االله، ویتعم  ق حب  ھ تع  الى ف  ي قلبھ  ا 

وھ و  . كبیر، والأشد حساسیة في حیاتھا كلھ ا لجھة تھیئتھا للحدث ال
  .×مل بنبي االله عیسى حال

ھذا كلھ عدا عن أن ذلك یزید من قوة موقفھا، وتحص ینھا م ن   
  .التھمة من قبل قومھا، فیما یمكن أن یرموھا بھ

وأما حین أصبحت في الصحراء، ولم یعد ھناك من یتكفل لھ ا  
عي ف   ي س   بیل ب   الرزق، فإنھ   ا أص   بحت تش   عر بالحاج   ة إل   ى الس   

فإذا جاءتھا الكرامة بإحضاره لھا من دون تعب، فإن من . تحصیلھ
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الجائز أن یُفْھَم ذلك على أنھ استجابة لن داء الحاج ة ل دیھا، وب داعي     
وإجاب  ة لطلبھ  ا، الن  ابع م  ن الأعم  اق، والممت  زج       .. الش  فقة علیھ  ا  

  ..بالخوف من أن تلسعھا أفاعي الجوع مثلاً

لك أنھ یشیر إلى عدم توفر عنصر وقد یفھم بعض الناس من ذ
التوكل على االله، والثق ة ب ھ ل دیھا بالش كل الكام ل والت ام ف ي بع ض         

  ..الحالات

وفي جمیع الأحوال، فإن الكرامة الإلھیة إذا جاءت من خ ارج  
دائ  رة التكلی  ف، أو ف  ي م  ورد یفتق  د فی  ھ الإحس  اس بل  زوم الس  عي      

ى اللط ف والرض ا   فإن وقعھا یكون أشد، ودلالاتھا عل.. الاختیاري
  ..الإلھي تكون أوضح وأصرح

إنھ ا ب رغم أن االله س بحانھ ق د      :وعلى حد تعبی ر بع ض الإخ وة   
كلفھ  ا ب  أن تھ  ز إلیھ  ا بج  ذع النخل  ة، فإن  ھ ك  ان ق  د عرّفھ  ا كرامتھ  ا    
عن  ده، ح  ین جع  ل طفلھ  ا، وھ  و ح  دیث ال  ولادة، ینط  ق ببراءتھ  ا،       

  ..اًوأرسل لھا ملكاً یخبرھا بأن ربھا قد جعل تحتھا سری

كما أن ھذا السعي الضئیل منھا لم یخل ھو الآخ ر م ن إظھ ار    
ب ل اكتف ى منھ ا    . الكرامة لھا، حیث لم یكلفھا بالصعود إلى الش جرة 

فكی  ف .. بتحری  ك ج  ذعھا ال  ذي لا یمك  ن تحریك  ھ لأقوی  اء الرج  ال   
  ..بالمرأة الضعیفة الموھونة بالحمل والولادة

ل  دى ھ  ؤلاء  ف  إن الحكم  ة تقتض  ي إظھ  ار م  ا وعل  ى ك  ل ح  ال،
ومنھ   ا فض   یلة الص   بر  .. الص   فوة الأولی   اء م   ن ملك   ات وفض   ائل 
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والتس   لیم والرض    ا، م   ن أج    ل أن یقت   دي بھ    م الن   اس، ولیَظْھَ    رَ     
استحقاقھم لما حب اھم االله ب ھ، بص ورة حی ة ومتجس دة عل ى ص فحة        

وم ن دون  .. الواقع، س لوكاً وموقف اً وممارس ة اختیاری ة م نھم ولھ م      
  ..أي تدخل من الغیب

ق د ج اء ف ي ھ ذا الس بیل، وف ي       ÷ ن ما ج رى للس یدة م ریم    فكا
  ..ھذا الاتجاه

، ف  ي ‘أن رس  ول االله : ولع ل مم  ا ی  دخل ف ي ھ  ذا الس  یاق أیض اً   
مبادرة منھ غیر مسبوقة بطلب من أصحابھ، یطعم الجیش كل ھ م ن   

م  ن تم  ر، وم  ن ش  اة عجف  اء، وھ  ي مب  ادرة تھ  دف إل  ى حف  ظ     ك  فٍ
  .. ، وبرعایتھ لھمإیمانھم ویقینھم، وإحساسھم بحب االله

لا یثی   ر لھ   م المعج   زة الت   ي تعف   یھم م   ن عن   اء حف   ر ‘ ولكن   ھ 
لأن ھ  ذا ھ  و واج  بھم وتكل  یفھم، ال  ذي لا ب  د أن یب  ادروا     .. الخن  دق

  ..ولیس لھم أن ینتظروا من ینوب عنھم فیھ. لإنجازه باختیارھم

وفي كربلاء أیضاً، قد أظھر االله الكثیر من الأمور الدالة على مقام 
ـ   × وعل  ى أن االله س  بحانھ یعطی  ھ ـ ل  و أراد      . عن  ده× م  ام الحس  ین الإ

النصر على أعدائ ھ، ویف تح ل ھ خ زائن رحمت ھ، ول یس أدل عل ى عنای ة         
من أن السماء قد مطرت علیھ دم اً عج ب   × ومحبة االله بالإمام الحسین 

أفعجب تم أن مط رت الس ماء    >: ÷منھ الناس كم ا أخب رت الس یدة زین ب     
   .<..دماً عبیطاً

إلا .. كما أنھ لم یرفع حجر في بیت المقدس، وفي ب لاد أخ رى  



  ٥ج.. مفید مختصر............................................ ................................٥٦

 

  ..ووجد تحتھ دم عبیط

× وقد أظھرت المعجزات والكرامات المتوالیة للإمام الحسین 
.. أن  ھ ك  ان ق  ادراً عل  ى إیج  اد الم  اء ف  ي ك  ربلاء لنفس  ھ، ولم  ن مع  ھ 

ولعیال  ھ وأطفال  ھ، ولكن   ھ ل  م یفع  ل ذل   ك، لأن تكلیف  ھ ك  ان ھ   و أن       
ولم یكن ل ھ أن یتعام ل معھ م    .. أعدائھ بالوسائل العادیة یتعاطى مع

  ..بالمعجزة، وبعلم الإمامة، وبالقدرات الغیبیة التي منحھ االله إیاھا
  .والحمد الله رب العالمین

*    *  *  
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  ثالثالالقسم 
  

  السقیفة والبیعة
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  ما ھي المیتة الجاھلیة

  :)٢٥٣(السؤال
   :‘ قال رسول االله

   .<ة الجاھلیةتیعرف إمام زمانھ مات می من مات ولم>

  قصود بالمیتة الجاھلیة في الحدیث النبوي؟مما ال

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

   ..ولھ الحمد والصلاة والسلام على محمد وآلھ الأطھار

  ..وبعد

  ..فقد فسرت الروایات المیتة الجاھلیة بمیتة الضلال

ع ن  × س ألت أب ا عب د االله    : ف ور، ق ال  فقد روي عن ابن أبي یع
   .<من مات ولیس لھ إمام فمیتتھ میتة جاھلیة>، ‘قول رسول االله 

  !میتة كفر: قلت :قال

  ..)١(الخ.. میتة ضلال :قال

ع  دل ع  ن تص  دیق كف  رھم إل  ى إثب  ات    ×  لعل  ھ> :ق  ال المجلس  ي 
                                                           

 .٣٧٧و ٣٧٦ص  ١الكافي ج )١(
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الضلال لھم، لأن السائل توھم أنھ یجري عل یھم أحك ام الكف ر ف ي ال دنیا      
لنجاسة، ونفي التناكح، والتوارث وأشباه ذلك، فنفى ذل ك، وأثب ت لھ م    كا

الضلال عن الحق في الدنیا، وعن الجنة في الآخ رة، ف لا ین افي ك ونھم     
ف  ي الآخ  رة ملحق  ین بالكف  ار، مخل  دین بالن  ار، كم  ا دل  ت علی  ھ س  ائر          

  .الأخبار

ویحتمل أن یكون التوقف ع ن إثب ات الكف ر، لش مولھ م ن ل یس       
.. المستض  عفین؛ إذ ف  یھم احتم  ال النج  اة م  ن الع  ذاب     ل  ھ إم  ام م  ن  

  .)١(<الخ
والحمد الله والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد 

  ..وآلھ الطاھرین

  المعصومالبیعة لغیر مشروعیة 

  :)٢٥٤(السؤال
  بسمھ تعالى

  ..الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ الطاھرین

  ..جعفر مرتضى العاملي حفظھ االلهسماحة آیة االله السید 

السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ، وك ل ع ام وأن تم وم ن یل وذ      
ب ألف خی ر وعافی ة بمناس بة العی د الأكب ر عی د الغ دیر المب ارك           بكم

  .ةبالولای ×لأمیر المؤمنین  مناسبة مبایعة المسلمین

ھن  اك س  ؤال طالم  ا أحبب  ت أن أس  ألكم عن  ھ ول  ھ ص  لة بھ  ذه         
                                                           

 .٢٢٠ص ٤مرآة العقول ج )١(
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  : وھوة لمباركا المناسبة

 ما ھو المقصود من بیعة غیر المعص وم المتداول ة ف ي ھ ذا     ـ  لفأ
  ؟العصر

ھ  ل ھن  اك دلی  ل ش   رعي عل  ى مش  روعیة مبایع  ة غی   ر        ـ    ب
  ر؟المتداولة في ھذا العص المعصوم

 عتب  ار وملاحظ  ة أن ص  احب كت  ابم  ع الأخ  ذ بع  ین الا ج  ـ  
  .بیعة من البدع اعتبر ھكذا المكارم مكیال

ا وجھ  ة نظ  ركم المبارك  ة ف  ي ھ  ذا الموض  وع  الرج  اء إعطاءن  
  .بولكم الأجر والثوا .الحساس جداً

 ..ھوالسلام علیكم ورحمة االله وبركات

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

م ی  وم الغ  دیر الأغ  ر، وأس  ألھ تع  الى أن یجعلن  ا    ف  إنني أب  ارك لك   
س  لام االله وإی  اكم م  ن المتمس  كین بولای  ة الإم  ام عل  ي أمی  ر الم  ؤمنین     

، وعل ى جمی ع الأئم ة المی امین     ÷والسیدة الزھراء ‘ وعلى النبي  علیھ
  ..الطاھرین

وأسألھ تعالى أن یعیده علیكم بالنصر المؤزر عل ى أع داء االله،   
الإلھیة على جمی ع المس لمین الم ؤمنین، إن ھ      وبفتح أبواب الرحمات
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  ..خیر مأمول، وأكرم مسؤول

  

أما فیما یرتبط بسؤالكم عن بیعة غیر المعص وم، وع ن ال دلیل    
عل   ى مش   روعیة مبایعت   ھ، م   ع ملاحظ   ة اعتب   ار ص   احب مكی   ال   

  :فإنني أقولالمكارم لھا من البدع، 

 إن الحدیث عن ھ ذا الأم ر م رتبط بالح دیث ع ن الحاكمی ة ف ي       
زمن الغیبة، وقد بحث العلماء حول ھذا الموضوع، وس اقوا العدی د   

وكان   ت . م   ن الأدل   ة، اللُبیّ   ة، واللفظی   ة، م   ن الآی   ات والروای   ات   
أن الفقیھ الجامع للشرائط ھو من یمكن أن یك ون  : محصلة ذلك كلھ

مأذوناً من قبل الشارع الحكیم بالتصدي لحف ظ نظ ام الأم ة، وتھیئ ة     
والأع داء عنھ ا، وحف ظ مص الحھا، ولا یج وز      وسائل دفع الأس واء  

  ..لغیره التصدي لذلك

أن الأحادی   ث الت  ي أم   رت  : ولك  ن بع  ض العلم   اء ق  د اعتق  د    
، والت ي تح دثت   #  بالإلباد في الأرض إلى أن یظھ ر الإم ام الحج ة   

ع  ن أن الرای  ات الت  ي ترف  ع قب  ل قی  ام الق  ائم ھ  ي رای  ات ض  لالة ـ      
حكم وللحاكمیة، وحفظ نظ ام  اعتقد أنھا تنھى عن تصدي كل أحد لل

  ..الأمة

ولكننا قد بینا بطلان ھذا الأمر، وذكرن ا ھ ذه الأحادی ث، وبینّ ا     
الم   راد منھ   ا، ف   ي إجاب   ة لن   ا عل   ى س   ؤال آخ   ر تج   ده ف   ي كت   اب  

ی   ات م   ا قب   ل   ار: بعن   وان ١٨٤ ـ    ١٥٩ص ٣مختص   ر مفی   د ج (
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  .)الظھور

یھ فالصحیح ھو ما ذھب إلیھ سائر علمائنا الأبرار، من أن الفق
الجامع للشرائط، مأذون في التصدي للأمور النظامیة، وحف ظ أم ن   

  ..الناس، ودفع أعدائھم عنھم وما إلى ذلك

ال المك ارم، فھ و أم ر آخ ر لا رب ط      ی  وأما ما ذكره ص احب مك 
إن البیعة بمعنى المصافقة محرم ة  : لھ بھذا الموضوع، إذ إنھ یقول

واء أك ان ال ذي   س  .. لغیر المعصوم، أو من وكلھ المعص وم بأخ ذھا  
بأن  ھ یج  وز : غی  ر فقی  ھ، وس  واء قلن  ا میری  د أخ  ذ ھ  ذه البیع  ة فقیھ  اً أ

.. قلنا بعدم ج واز ذل ك ل ھ    مللفقیھ أن یتولى الحكم في زمن الغیبة، أ
  ..خاصة موسواء أقلنا بأن ولایة الفقیھ عامة أ

فإنھ في جمیع الفروض لا یجوز عن د ص احب مكی ال المك ارم     
أم ا س ائر الط رق المظھ رة للرض ا      . مص افقة أن یبایع لھ بطریق ة ال 

بحكومتھ، فھو لم یتحدث عنھا، وكذلك ھو ل م یتح دث ع ن أن ھ ھ ل      
  ..یحق للفقیھ التصدي للحكم، أم لا یجوز لھ ذلك

صاحب مكیال المكارم ل یس  عنھ أن ما یتحدث  :ومن الواضح
محل الابتلاء ف ي ھ ذه الأی ام، إذ ل یس ھن اك م ن یطل ب م ن الن اس          

ة المصافقة، علماً بأن م ا اس تدل ل ھ عل ى تح ریم البیع ة       بیعة بطریق
  .بھذه الطریقة موضع نقد شدید، ولا مجال لتأییده، والاعتماد علیھ

  .والحمد الله رب العالمین
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  مسلحنقلاب االسقیفة 
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ                    

محم   د وآل   ھ  والحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى 
  ..الأطھار

س  ماحة العلام   ة المحق   ق الس   ید جعف   ر مرتض   ى الع   املي دام   ت  
  ..تأییداتھ

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :سؤالان يل

  ):٢٥٥(السؤال
لم ‘  ینقل عنكم أنكم تقولون بأنھ عند وفاة النبي :السؤال الأول

ن یك ن أب  و بك  ر ف  ي الس  نح كم  ا ی  دَّعي بع  ض الم  ؤرخین، وإنم  ا ك  ا 
یعمل على تحریض بني أسلم ودفعھم إلى المدین ة، للوق وف بجانب ھ    

فكی ف توفق ون ب ین كلامك م     ×  في سلب الخلافة من أمیر الم ؤمنین 
ھذا، وبعض ما ورد في البحار، من أن أسلم أب ت أن تب ایع إلا بع د    

  .)١(؟×بیعة بریدة، وھو لم یبایع إلا بعد بیعة علي

  ):٢٥٦(السؤال
ع  رف المھ  اجمون أن علی  اً موص  ى بع  د      كی  ف :الس  ؤال الث  اني 

  .القتال؟

                                                           
 .٢٣٥و ١٩٧ص ٢٨البحار ج )١(
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  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

والحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  . .الطاھرین

  ..وبعد
  :فإننا نجیب على السؤال المذكور بما یلي

ح ول ص حة    )١(<أف لا ت ذكرون  >إن ما ذكرناه في كتابنا  :أولاً
ف ي الس نح إنم ا    ‘ یزعم من أن أبا بكر كان ح ین وف اة رس ول االله   ما 

اس  تندنا فی  ھ إل  ى نص  وص رواھ  ا الس  نة، وبعض  ھا رواه الش  یعة         
أن بیع ة أب ي بك ر ق د تم ت      : تھدف إلى بیان حقیق ة .. ذكرناھا ھناك

في ظل سیوف القھر وحراب التعدي على كرام ات الن اس، وعل ى    
الرجل للحفاظ على السیاق  حریاتھم، مع سعینا في حوارنا مع ذلك

  ..العلمي، وتحري الدقة في إصدار الأحكام

بالنس بة للروای ة الت ي تح دثت ع ن أن بن ي أس لم ق د أب وا           :ثانیاً
البیعة لأبي بكر حتى یبایع بریدة بن الخصیب الأس لمي، والمنقول ة   

  . )٥(بھجة الآمال و )٤(تنقیح المقالو )٣(الشافيوفي  )٢(في البحار

                                                           
 .١٦٦ـ  ١٦٤رون ص أفلا تذك )١(
 .٢٨ج  ١٩٧هامش ص  )٢(
 .٢٤٣ص  ٣الشافي ج  )٣(
 .١٦٦ص  ١تنقیح المقال ج  )٤(
 .٢٩٤ص  ٢بهجة الآمال ج  )٥(
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  : نقول
  :ا نعالج ھذا الموضوع على النحو التاليإنن
  :ـ بریدة في بني أسلم ١

إنھ لم یك ن لبری دة ـ فیم ا یظھ ر ـ نف وذ عل ى جمی ع بن ي أس لم،            
  .ویشیر إلى ذلك

  .)١(نھ في فتح مكة قد حمل أحد لوائي أسلمإ :ألف

إن   ھ خ   رج م   ع عم   ر إل   ى الش   ام، لم   ا رج   ع م   ن س   رغ    : ب
  .)٢(ى ربع أسلمأمیراً عل< موضع بین المغیثة وتبوك>

  :ـ بریدة كان غائباً ٢

أن بری  دة ل  م یك  ن ف  ي المدین  ة حینم  ا ت  وفي   :إنھ  م ی  ذكرونث  م 
أو ف ي بع ض    )٣(غائباً إم ا ف ي الش ام   بل كان . وبویع أبو بكر‘ النبي

  .)٤(طریق الشام

وق  د ص  رح بغیبت  ھ ھ  ذه ح  دیث احتج  اج بری  دة عل  ى أب  ي بك  ر م  ع  
ن أیض اً ع ن المدین ة حینم ا بوی ع      الاثني عشر صحابیاً الذین كانوا غائبی

  .)٥(أبو بكر
  :ـ بریدة في بني سھم ٣

                                                           
 .١٢٣ص  ١٠تاریخ دمشق ج  )١(
 .١٢٣ص  ١٠تاریخ دمشق ج  )٢(
 ٣٩٤ص ٢بهجة الآمال للعلی اري ج : راجع )٣(

 .١٦٦ص  ١وتنقیح المقال ج 
عن  ١٦٦ص  ١ال ج تنقیح المق: راجع )٤(

 .حذیفة
 .١٩٠ص  ١الإحتجاج ج : راجع )٥(



  ٦٧....................................................................................... فھارسال

وك  ان یع  یش معھ  م، .. إن بری  دة ق  د ك  ان م  ن بن  ي س  ھم الأس  لمیین 
، مر بھ فتلقاه بریدة في سبعین راكب اً م ن أھ ل    ‘ وحین ھاجر رسول االله

، س لمنا : ‘ فق ال . م ن أس لم  : ، قال!ممن أنت؟: بیتھ من بني سھم، فقال لھ
  .من بني سھم: قال! من بني من؟: لھ ثم قال

  .)١(خرج سھمك: قال

‘  أنھ قد أسلم ھو ومن معھ حینم ا م رَّ بھ م النب ي     :ویذكر نص آخر
العشاء الآخرة، فص لوا  ‘  فصلى رسول االله. مھاجراً، وكانوا ثمانین بیتاً

  . خلفھ

وبق   ي بری   دة م   ع قوم   ھ، ول   م یھ   اجر إل   ى المدین   ة إلا بع   د       
  ..)٢(سنوات

  :قدم نقولوبعدما ت

قد یمكن الجمع بین م ا دل عل ى أن قبیل ة أس لم ق د س اعدت أب ا        
إن أس لم ق د أب ت أن تب ایع أب ا      : الت ي تق ول   بكر، وب ین ھ ذه الروای ة   

  :بكر حتى یبایعھ بریدة، بأن یقال

لو صحت ھذه الروایة الیتیمة، فیكون المقص ود بال ذین أب وا البیع ة     

                                                           
وتاریخ دمشق ج  ١٧٦ص  ١أسد الغابة ج  )١(

 .٣٩٢ص  ٢وبهجة الآمال ج  ١٢٣ص  ١٠
، والبحار ١٧٥ص  ١أسد الغابة ج: راجع )٢(

ص  ٢، وبهجة الآمال ج ١٩٧هامش ص  ٢٨ج 
، وتاریخ ١٧٤ص  ٢، وقاموس الرجال ج ٣٩٢

رح ج البلاغة ، وش١٢٣ص  ١٠دمشق ج 
 .٢٧٢ص  ١٣للمعتزلي ج 
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س ھم الأس لمیین، ولعلھ م     ن ي لأبي بكر حتى یبایع بریدة، ھم خصوص ب
لا أب ایع حت ى   : ن بریدة قد ركز فیھم رایتھ، وق ال إ: ھم أیضاً الذین یقال

  ..یبایع علي

لا أب ایع   :وعلینا أن لا نلتفت ھن ا إل ى احتم ال أن یك ون قول ھ     
حت ى یب  ایع عل ي، ق  د ج  اء عل ى س  بیل التح ریض لخص  ومھ، وف  تح     

ھر الأمر أن ھ ك ان   لأن ظا. على البیعة×  الباب أمامھم لإكراه علي
  .× موالیاً لأمیر المؤمنین

أما سائر بني أسلم، وھم قبیلة كبیرة، ف إنھم ق د أع انوا أب ا بك ر      
  ..على خصومھ، وقوي بھم جانبھ كما یظھر من النصوص

  :الإكراه على البیعة
فإن النصوص الدال ة عل ى أن فری ق أب ي بك ر       :وعلى كل حال

س، لحملھم عل ى البیع ة لأب ي    قد استخدم أسلوب القھر والإكراه للنا
ون   ذكر نموذج   اً م   ن ذل   ك،   .. بك   ر، كثی   رة، ومتنوع   ة المص   ادر  
  :فنقولخصوصاً ما یرتبط بدور بني أسلم، 

فح دثني أب و بك ر ب ن محم د      : ق ال أب و مخن ف   : قال ھشام> ـ  ١
أن أس  لم أقبل  ت بجماعتھ  ا حت  ى تض  ایقت بھ  م الس  كك،      :الخزاع  ي

ھو إلا أن رأیت أسلم، فأیقن ت  ما : فبایعوا أبا بكر، فكان عمر یقول
  . )١(<بالنصر

                                                           
تحقیق  ٢٢٢ص  ٣تاریخ الأمم والملوك ج  )١(

محمد أبو الفضل إبراهیم وتلخیص الشافي ج 
 .٣٣٥ص  ٢٨والبحار ج  ٦٦ص  ٣



  ٦٩....................................................................................... فھارسال

  .)١(<وجاءت أسلم فبایعت>: بن الأثیراقال  ـ ٢

جاءت أس لم فبایع ت، فق وي بھ م جان ب      >: وعند المعتزلي ـ  ٣
  .)٢(<أبي بكر

ع  ن أب  ي مخن  ف، ع  ن محم  د ب  ن الس  ائب الكلب  ي، وأب  ي    ـ    ٤
 أن قوم اً م ن الأع راب دخل وا المدین ة     : صالح، عن زائدة بن قدام ة 

  :لیمتاروا منھا، فأنفذ إلیھم عمر، فاستدعاھم وقال لھم

، فم  ن ‘خ  ذوا ب  الحظ والمعون  ة عل  ى بیع  ة خلیف  ة رس  ول االله  >
  .امتنع، فاضربوا رأسھ وجبینھ

فواالله، لقد رأیت الأع راب ق د تحزم وا، واتش حوا ب الأزر      : قال
الصنعانیة، وأخذوا بأی دیھم الخش ب، وخرج وا حت ى خبط وا الن اس       

  .)٣(<ؤوا بھم مكرھین إلى البیعةخبطاً، وجا

أن الأع  راب ال  ذین ك  انوا ح  ول المدین  ة ھ  م أس  لم،      :وس  یأتي
  .وجھینة، وغفار، وأشجع

أن ھ فق د أب ا    : قد روى المعتزلي وغیره، عن الب راء ب ن ع ازب    ـ  ٥
الق وم ف ي س قیفة    : وإذا قائ ل یق ول  >، ‘ بكر وعمر حین وف اة رس ول االله  
ق د بوی ع أب و بك ر فل م ألب ث، وإذا أن ا         :بني ساعدة، وإذا قائل آخ ر یق ول  

ب  أبي بك  ر ق  د أقب  ل، ومع  ھ عم  ر، وأب  و عبی  دة، وجماع  ة م  ن أص  حاب    

                                                           
 .٣٣١ص ٣الكامل في التاریخ ج  )١(
 ٤٠ص  ٢شرح ج البلاغة للمعتزلي ج  )٢(

 .٣٢٦ص  ٢٨وعنه في البحار ج 
 .١١٩لمفید صالجمل للشیخ ا )٣(
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الس   قیفة، وھ   م محتج   زون ب   الأزر الص   نعانیة، لا یم   رون بأح   د إلا       
خبطوه، وقدموه، ومدوا یده، ومسحوھا على ید أب ي بك ر، ش اء ذل ك أو     

  .)١(<أبى

د التطابق، وھم ا مع اً   فھذا النص یقترب جداً إلى سابقھ، إلى ح
  ..یقتربان ـ بنحو أو بآخر ـ من النصوص المتقدمة حول بني أسلم

وقبل أن نذكر س ائر النص وص الت ي ھ ي مح ط نظرن ا، نش یر        
  :إلى إشكال أورده البعض حول بني أسلم، وإلى جوابھ، فنقول

  :التشكیك غیر المقبول في روایة الخزاعي
  :لخزاعي فقالقد حاول بعضھم التشكیك في صحة نقل ا

إن أسلم بطن من خزاعة، ولیسوا بأكثر العرب فرس اناً، ولا  >
  .بأشجعھم، وأعزھم

وكی  ف أیق  ن بالنص  ر عن  د بیع  تھم، ول  م یت  یقن حینم  ا ص  فقت       
  الأنصار بالبیعة لھم؟

نعم قد یكون الراوي، وھ و أب و بك ر ب ن محم د الخزاع ي أراد       
  .)٢(<أن یباھي بقومھ، ویكتسب لھم نوالاً بذلك

  : ولونق
  :إن ما ذكره ھذا البعض لا یمكن قبولھ، وذلك لما یلي

                                                           
 ٢١٩ص ١شرح ج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٢وكتاب سلیم بن قیس ج ٢٨٦ص ٢٨والبحار ج
 .نشر الهادي ٥٧٢ص
 .٣٣٦و ٣٣٥هامش ص  ٢٨البحار ج  )٢(



  ٧١....................................................................................... فھارسال

إنھ لم یدَّع أحد أن بني أسلم ك انوا أكث ر الع رب فرس اناً،      :أولاً
إن حض  ورھم ق  د أعط  ى  : وأش  جعھم، وأع  زھم، ب  ل قال  ت الروای  ة 

جان  ب أب  ي بك  ر ق  وة ف  ي الموق  ف، حت  ى أیق  ن عم  ر بالنص  ر عل  ى   
أو یتوق  ع امتن  اعھم عنھ  ا،  أولئ  ك الممتنع  ین ع  ن البیع  ة لأب  ي بك  ر،

  .ممن یعیشون في المدینة من الأنصار، أو من بني ھاشم

ولم یكن إخضاع المخالفین لأبي بكر في داخل المدین ة یحت اج إل ى    
لاس  یما .. أن تك  ون القبیل  ة اكث  ر الع  رب فرس  اناً، أو أش  جعھم، وأع  زھم 

ت دي  ، ب أن لا یقات ل المع  × لعل ي ‘  مع علم أبي بكر وعمر بوصیة النب ي 
  ..على حقھ إلا إذا وجد أنصاراً یقدرون على تسجیل النصر

بل كان یكفي أبا بكر بضعة مئات م ن الرج ال لف رض إرادت ھ     
  .وھي البلد الصغیر، والمنقسم على نفسھ.. على المدینة بأسرھا

فكیف إذا كان مناصروه م ن  .. علماً بأن الكثرة تغلب الشجاعة
  .ةالكثرة بحیث تضایقت بھم سكك المدین

ب ل ھ  و ق  د اس  تطاع أن یحش  د بض  عة أل  وف م  ن حمل  ة الس  لاح كم  ا  
  .سنرى

× بق ي أن نش یر إل ى الس  ؤال المط روح كی ف عرف وا أن علی  اً       
  !؟موصى بعدم القتال في ظرف كھذا

  :ونقول في جوابھ

الظاھر ھ و أن ذل ك ق د ت م ع ن طری ق عائش ة وحفص ة اللت ان          
وك  ان .. علی  ھنبأت  ا بالس  ر ال  ذي أس  ره النب  ي لھم  ا وق  د تظاھرت  ا        
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ق  د احت  اج إل  ى أن یك  ون االله ‘ تظاھرھم  ا خطی  راً ج  داً إل  ى ح  د أن  ھ 
  ..مولاه، وجبریل، وصالح المؤمنین، والملائكة بعد ذلك ظھیر

‘  ولولا الخطورة البالغة للسر الذي أفشتاه لم ا احت اج الرس ول   
 ،للخلاص من الخطر المتوجھ إلیھ منھما إل ى ھ ذه المعون ة الكامل ة    

  .والعظیمةوالشاملة، 

  ..ولھذا البحث مجال آخر

إن إیق  ان عم  ر وأب  ي بك  ر بالنص  ر، عن  دما ج  اءت قبیل  ة   :ثانی  اً
إنم  ا ھ  و لأن  ھ ق  د أص  بح لدی  ھ ج  یش ق  ادر عل  ى مواجھ  ة        .. أس  لم

 أصحاب سعد بن عبادة، والھاش میین، وغی رھم م ن أص حاب عل ي     
  .وبھذا یتم حسم الأمر لصالحھ. ×

قیفة، فإنھ ا ل م تك ن ق ادرة عل ى      أما بیعة الأنصار لأبي بكر في الس  
وم  ن مع  ھ، ق  د یك  ون لھ  م ت  أثیر    ×  لأن علی  اً.. حس  م الأم  ور لص  الحھ 

سلبي على الذین بایعوا أبا بكر في السقیفة، ف إن الأنص ار، ال ذین تخل وا     
: ، وق الوا × السقیفة بالذات باس م عل ي  في عن سعد، ھم أنفسھم قد ھتفوا 

كم ل  رجلاً ل  و طل  ب ھ  ذا الأم  ر ل  م     إن ف  ی: أو ق  الوا.. لا نب  ایع إلا علی  اً 
  ..ینازعھ فیھ أحد

 كما أن من الممكن أن یعرف الناس بأن م ا أش اعوه ع ن عل ي    
م ن أن ھ ق د انص رف ع ن ھ ذا الأم ر، ـ ق د یع رف الن اس ـ أن ھ                 × 

مكذوب علیھ، فیك ون ذل ك س بباً ف ي تراج ع الكثی رین ع ن ق رارھم         
اماً بالنس بة  بالبیعة لأب ي بك ر، وذل ك یحم ل ف ي طیات ھ أخط اراً جس         



  ٧٣....................................................................................... فھارسال

  ..لحسم الأمور لصالح أبي بكر

فكان مجيء قبیلة أسلم بمثابة ضمانة قویة لنجاح مشروع أب ي  
  .لما أن رأیت أسلم أیقنت بالنصر: بكر، ولذلك قال عمر

وإنم ا  .. عامة الأنصار لم یبایعوا أبا بكر ف ي الس قیفة   إن :ثالثاً
، مث  ل، بایع  ھ عم  ر وأب  و عبی  دة م  ن المھ  اجرین، وبع  ض الأنص  ار 

أسید بن حضیر، وبشیر ب ن س عد، وھ و لا ی زال بحاج ة إل ى حش د        
  .ولیأمن غائلة أي أمر قد یحدث.. التأیید للتقوي على الآخرین

إن قبیل   ة أس   لم بط   ن م   ن خزاع   ة، وأن     : أم   ا قول   ھ  :رابع   اً
  .الخزاعي قد أراد أن یباھي بقومھ

ف  إن أس  لم لیس  ت بطن  اً م  ن خزاع  ة، .. فھ  و غی  ر ظ  اھر الوج  ھ
ماعھما في الأزد غیر مفی د؛  تن اجإكانا یجتمعان في الأزد، إذ وإن 

  .)١(فإن خزاعة من ربیعة بن حارثة، وأسلم من أفصى بن حارثة

  :كبس الناس في بیوتھم
ونع ود إل  ى ذك ر بع  ض النص  وص الت ي لا تبتع  د ع ن تل  ك النص  وص     

ب ل ت أتي مؤك دة لمض مونھا الص ریح بإجب ار الن اس عل ى         . التي ذكرناھا آنف اً 
  :لبیعة، فنقولا

  :روي عن عبداالله بن عبد الرحمن قال ـ٦

ألا : إن عمر احتزم بإزاره، وجعل یطوف بالمدین ة، وین ادي  >

                                                           
طبع  ٢٨٩ص ٢قاموس الرجال ج: راجع )١(

 . هـ ١٤١٠جماعة المدرسين سنة 
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إن أب  ا بك  ر ق  د بوی  ع ل  ھ، فھلم  وا إل  ى البیع  ة، فینث  ال الن  اس علی  ھ       
فع  رف أن جماع  ة ف  ي بی  وت مس  تترون، فك  ان یقص  دھم . فیب ایعون 

یب ایعون، حت ى إذا   في جمع كثی ر ویكبس ھم، ویحض رھم المس جد، ف    
 ..× مضت أیام أقبل في جمع كثیر إلى من زل عل ي ب ن أب ي طال ب     

  .<..الخ

 ثم تذكر الروایة إحضارھم الحط ب لإح راق ب اب عل ي والزھ راء     
  .)١(..على من فیھ’ 

ملبب اً یُعْتَ لُ ـ أي یج ر     ×  ذكر الطبرسي أنھ قد جيء بعل ي  ـ  ٧
ھ، ومع ھ خال د   وعمر قائم بالسیف على رأس  >بعنف ـ إلى أبي بكر  

. وأبو عبیدة، وسالم، والمغیرة، وأسید بن حضیر، وبش یر ب ن س عد   
ث م ت ذكر الروای ة أنھ م م دُّوا      . <وسائر الناس قعود، ومعھم الس لاح 

  .)٢(وھو یقبضھا، حتى وضعوھا فوق ید أبي بكر × ید علي

ھناك حدیث الاثن ي عش ر، ال ذین احتج وا عل ى أب ي بك ر،         ـ  ٨
  :قدم علیھ، فقد جاء في آخرهونصحوه بالتراجع عما أ

فنزل أبو بكر من المنبر، فلما كان یوم الجمع ة المقبل ة، س ل    >

                                                           
 ٢٠٢ـ  ٢٠١ص  ١الإحتجاج ج : راجع )١(

 .٢٠٤ص  ٢٨والبحار ج 
فما بعدها  ٢١٣ـ  ٢١٢ص  ١الإحتجاج ج  )٢(

وكتاب سلیم  ٢٧٦ـ  ٢٧٠ص  ٢٨والبحار ج 
تخریج الحدیث ج : وراجع ٥٨٧ص  ٢بن قیس ج 

فإنه أشار إلى العدید من  ٩٦٦ـ  ٩٦٥ص  ٣
 .المصادر



  ٧٥....................................................................................... فھارسال

لا أس  مع رج  لاً یق  ول مث  ل مقالت  ھ تل  ك إلا      : عم  ر س  یفھ، ث  م ق  ال   
ضربت عنقھ، ثم مضى ھو وس الم، ومع اذ ب ن جب ل، وأب و عبی دة،       

  .)١(<شاھرون سیوفھم حتى أخرجوا أبا بكر وأصعدوه المنبر
  :وق بعد ذكره للاحتجاجات المشار إلیھاوقال الصد

أن أبا بكر جل س ف ي بیت ھ    : ‘ فأخبر الثقة من أصحاب رسول االله>
وطلح  ة،  ،ب  ن الخط  اب  ثلاث  ة أی  ام، فلم  ا ك  ان الی  وم الثال  ث أت  اه عم  ر     

والزبیر، وعثمان بن عف ان، وعب د ال رحمن ب ن ع وف، وس عد ب ن أب ي         
عش رة رج ال م ن     ، وأبو عبیدة بن الجراح، م ع ك ل واح د م نھم    صوقا

عشائرھم، شاھرین السیوف، فأخرجوه من منزلھ، وع لا المنب ر، وق ال    
  : قائل منھم

واالله، لإن ع  اد م  نكم أح  د ف  تكلم بمث  ل ال  ذي تكل  م ب  ھ ل  نملأن   >
  .)٢(<فجلسوا في منازلھم، ولم یتكلم أحد بذلك. أسیافنا منھ

، إما أن یكون سھواً م ن ال رواة   :وذِكْرُ الزبیر في ھذه الروایة
بس بب الارتك از وال ربط ال ذھني بین  ھ وب ین طلح ة، بحی ث إذا ذك  ر        

وإم  ا أن  ھ ق  د ذك  ر عم  داً،  .. أح  دھما س  بق ال  ذھن إل  ى الآخ  ر أیض  اً 
، × ویكون ق د ع اد إل ى م والاة الق وم بع د أن فرغ ت ی ده م ن عل ي          

ونح  ن ن  رجح الاحتم  ال الأول، لأن الزبی  ر ك  ان ف  ي بدای  ة أم  ره        
  .أن ینقلب علیھ بھذه السرعةومن البعید .. × موالیاً لعلي

                                                           
 .٦٦كتاب الرجال للبرقي ص  )١(
 ٢٨وراجع البحار ج  ٤٦٥ص  ٢الخصال ج  )٢(

 .٢١٩ـ  ٢١٣ص 
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وق د  .. ف إن ھ ذا الح دیث م روي بع دة ط رق       :ومھما یكن م ن أم ر  
رواه ابن طاووس ع ن أحم د ب ن محم د الطب ري، المع روف ب الخلیلي،        
وعن محمد بن جریر الطبري، صاحب التاریخ، في كتاب مناق ب أھ ل   

. .إعل  م أن ھ  ذا الح  دیث روت  ھ الش  یعة مت  واترین    > :، وق  ال)١(^ البی  ت
  .)٢(<..لخا

فجل س أب و بك ر ف ي بیت ھ      > :وقد ذكر السید ھذه الروایة لكن ھ ق ال  
فأت  اه ك  ل م  نھم  : إل  ى أن ق  ال.. و ..ثلاث  ة أی  ام، فأت  اه عم  ر وعثم  ان، و  

متسلحاً في قومھ حتى أخرجوه من بیتھ، ثم أص عدوه المنب ر، وق د س لوا     
ھ واالله، ل  ئن ع  اد أح  د م  نكم بمث  ل م  ا تكل  م ب     : س  یوفھم فق  ال قائ  ل م  نھم 

وكرھ وا   الق وم،  ـ  واالله  ـ  رعاع منكم بالأمس لنملأن سیوفنا منھ، فأحجم
  .)٣(<الموت

  :أربعة آلاف مقاتل
إن نصاً آخر للحدیث الآنف الذكر نفسھ یذكر رقماً مح دداً   ـ  ٩

للمق  اتلین ال  ذین اس  تفادوا م  نھم ف  ي إرع  اب الن  اس م  ن الأنص  ار        
  ..ومن معھ×  وغیرھم، وخصوصاً في مواجھة علي

وغی  ره، ح  دیث احتج  اج الاثن  ي عش  ر & روى الطبرس  ي  فق  د
أنھ م بع د ان تكلم وا    : × صحابیاً على أبي بكر عن الإم ام الص ادق  

                                                           
 .١٠٨ين ص الیق :راجع )١(
 ١٠٨/١١٣ص × الیقين في إمرة أمير المؤمنين )٢(

 .٢١٤/٢١٥ص  ٢٨وراجع البحار ج 
 .٢١٩ص  ٢٨والبحار ج  ١١٣الیقين ص  )٣(
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وانطلق إل ى منزل ھ، وبق وا ثلاث ة     >بما أفحم أبا بكر، أخذ عمر بیده 
  .‘ أیام لا یدخلون مسجد رسول االله

فلما ك ان ف ي الی وم الراب ع ج اءھم خال د ب ن الولی د ومع ھ أل ف           
ل، فخرجوا شاھرین بأسیافھم یق دمھم عم ر ب ن الخط اب، حت ى      رج

واالله ی ا أص حاب عل ي، ل ئن     : فق ال عم ر  ‘ وقفوا بمسجد رسول االله 
ذھ  ب م  نكم رج  ل ی  تكلم، بال  ذي تكل  م ب  الأمس، لنأخ  ذن ال  ذي فی  ھ       

  .)١(<عیناه

  :وسكانھا.. المدینة
أفض   ل الص    لاة  [أن المدین   ة عل   ى س   اكنھا وآل   ھ      :وواض   ح 

بلداً ص غیراً ج داً، كم ا أوض حناه، أكث ر م ن م رة،         ، كانت]والسلام
فقد كان عدد سكانھا ممن یقدر على حمل السلاح لا یتجاوز بضعة 

 نأما عدد مجموع س كانھا فق د لا یص ل إل ى ألف ي نس مة بم        .. مئات
فیھم النساء والرجال، والكبار، والصغار، ومن السكان الأص لیین،  

  ..أو من غیرھم

ق د طل ب   ‘  م ا ذك روه م ن أن النب ي     :ولعل مما ی دل عل ى ذل ك   
فكت  ب ل  ھ حذیف  ة ألف  اً  .. م  نھم أن یكتب  وا ل  ھ ك  ل م  ن تلف  ظ بالإس  لام  

  . وخمس مئة رجل

                                                           
عنه  ٢٠٢ص ٢٨والبحار ج ٢٠٠ص ١الإحتجاج ج )١(

عن كتاب إبطال  ٨٢ص ٢والصراط المستقیم ج
الاختیار، بسنده عن أبان بن عثمان، عن 

 .×الإمام الصادق 
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  . )١(ونحن ما بین الست مئة إلى السبع مئة :وفي روایة أخرى

مع أن الذین تلفظ وا بالإس لام لا ینحص رون بم ن ھ م ف ي المدین ة،        
  .من الأعراب، وكذلك غیرھم بل یشمل ذلك القبائل التي حول المدینة

تح ت الش جرة   ‘  أن ال ذین ب ایعوا النب ي    :ویشیر إلى ذلك أیض اً 
ك انوا  : كانوا ـ كما قیل ـ ألفاً وأربع مئة، أو ألفاً وخم س مئ ة، وقی ل     

  . ألفاً وثمان مئة

وكان من بین ھؤلاء أیضاً جماعات من غیر أھل المدینة ممن 
م ن بی نھم المھ اجرون، وھ م     وك ان  .. أسلم من القبائ ل القریب ة منھ ا   

  ..یعدون بالمئات أیضاً

وذلك كلھ یش یر إل ى أن تجنی د أب ي بك ر المئ ات والأل وف إل ى         
ح   د أربع   ة آلاف مقات   ل، لا یمك   ن أن یك   ون م   ن س   كان المدین   ة     

إذ إن المدینة لا یمكن أن تجند، ولو ربع ھ ذا الع دد، كم ا    .. وحسب
م  ا ك  انوا عل  ى  أن أكث  ر الأنص  ار، وبن  ي ھاش  م، وكثی  رین غی  رھم،

ولا یستطیع أبو بك ر أن یجن دھم   .. رأي أبي بكر، ولا ھم من حزبھ
ض  د عل  ي وم  ن مع  ھ، وض  د س  عد ب  ن عب  ادة وم  ن مع  ھ، وض  د          

  .جماعات من المھاجرین والأنصار الآخرین

وذلك كلھ یحتم علیھ أن یس تعین ب الأعراب م ن خ ارج المدین ة      
  ..وھكذا كان

                                                           
السوق في : راجع مصادر ذلك في كتابنا )١(

 .٦٨ظل الدولة الإسلامیة ص 



  ٧٩....................................................................................... فھارسال

لأل وف م نھم، وھ م ال ذین     فإنھم ھم الذین یمكن جمع المئ ات وا 
یمك   ن أن یب   ادروا لھت   ك حرم   ة أش   راف الن   اس، طمع   اً بالم   ال       

فإن جھلھم وجف اءھم وأع رابیتھم، تجعلھ م یتج اوزون ك ل      . والنوال
الأعْ  رَابُ أَشَ  دُّ كُفْ  راً   {: وھ  م ال  ذین ق  ال االله تع  الى ع  نھم   .. الح  دود

لَ االلهُ عَلَ ى رَسُ ولِھِ وَااللهُ عَلِ یمٌ    وَنِفَاقاًَ أَجْدَرُ أَلاَ یَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَ
  .)١(}حَكِیمٌ

ھ و  ‘  ولعل ھذا الذي كان من ھؤلاء الأعراب حین وفاة النب ي 
الذي أرادت الآی ة القرآنی ة أن تلم ح إلی ھ، حی ث ص رحت بالح دیث        
عن نفاق الأعراب الذین حول المدینة، وذلك لتعرِّف الناس بال دور  

ھ ذا الإس لام العزی ز بع د     الذي سیض طلعون ب ھ ف ي ض رب أس اس      
  .‘ وفاتھ

كما أنھ سیكون ھناك دور لمنافقي أھل المدینة أنفسھم ف ي ھ ذا   
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَ افِقُونَ وَمِ نْ   {: السبیل، فقد قال تعالى

عَذِّبُھُمْ أَھْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَ ى النِّفَ اقِ لاَ تَعْلَمُھُ مْ نَحْ نُ نَعْلَمُھُ مْ سَ نُ      
  .)٢(}مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِیمٍ

‘  ف  إن ع  ذابھم م  رتین ربم  ا یك  ون مش  یراً إل  ى خی  انتھم لرس  ول االله
م  رة، وخی  انتھم لوص  یھ أخ  رى، فاس  تحقوا الع  ذاب م  رتین ب  ذلك ف  ي        

  .عذاب عظیم في الآخرة الدنیا، ثم یردون إلى

                                                           
 .٩٧الآیة  ،سورة التوبة )١(
 .١٠١ الآیة ،التوبةسورة  )٢(
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  :بنو أسلم في ھذه الآیة
أن علین  ا أن لا نتجاھ  ل ھن  ا، م  ا قی  ل ف  ي تفس  یر   :عل  موب  ذلك ی

وَمِمَّ   نْ حَ   وْلَكُمْ مِ   نَ الأعْ   رَابِ    {: الآی   ة المبارك   ة الم   ذكورة آنف   اً   
  .)٢(جھینة، وأشجع، وأسلم، وغفار: قال عكرمة. )١(}مُنَافِقُونَ

                                                           
 .١٠١ الآیة ،التوبةسورة  )١(
عن ابن  ٢٧١ص  ٣الدر المنثور ج  )٢(

 .المنذر
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  رابعال القسم

  

  ×الإمام الحسین و ÷السیدة الزھراء 
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  ٨٣....................................................................................... فھارسال

  

  

  

  !!عقیدة أم تاریخ، ÷ما جرى على الزھراء 

  :)٢٥٧(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

دام  ت ، س  ماحة العلام  ة المحق  ق آی  ة االله الس  ید جعف  ر مرتض  ى الع  املي  
  ..بركاتھ

بعد الدعاء لكم بتمام الصحة والتوفیق لما فی ھ ص لاح الإس لام    
  :والمسلمین، نرجو التفضل بالإجابة عن السؤال التالي

ب ین قض یة كس ر ض لع الس یدة الزھ راء علیھ ا         ما ھ ي العلاق ة  
  !..السلام، وضربھا والباب، وبین العقیدة الإسلامیة أو التشیع؟

  .والسلام علیكم ورحمة االله .أفیدونا جزاكم االله خیراً

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن خلافة النبوة إنما تعني أن یأخ ذ الخلیف ة موق ع رس ول االله،     
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ویضطلع بمھماتھ، ومنھا التعلیم والتربیة للن اس، وتزكی ة نفوس ھم،    
وتدبیر أم ورھم، والحك م والقض اء بی نھم فیم ا اختلف وا فی ھ، وجھ اد         

  .عدوھم، وحفظ أمنھم، وما إلى ذلك

وھذا یحتاج إلى میزات ومواصفات، وشرائط من حیث العلم، 
  ..والورع، والتقوى، والشجاعة، والحكمة وغیر ذلك

وال   ذین تص   دوا للخلاف   ة بع   د رس   ول االله ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ،  
إنھم أھل لھذا المقام، وأنھ م ج امعون لش رائط    : یریدون أن یقولوا للناس

قوى، والاس تقامة عل ى ج ادة    وأنھم یملكون الإخلاص، والت. التصدي لھ
  ..الحق، والأمانة على الدین، وعلى دماء وأموال، وأعراض الناس

وإنما ارتبط الناس بھم في الأحقاب التالی ة، والتزم وا ب نھجھم،    
لأس  باب ب  دأت سیاس  یة، ث  م تحول  ت بم  رور ال  زمن، لتص  بح دینی  ة، 
 واعتقادیة، استندت إلى ما كان یشاع من تنزھھم وبراءتھم من ك ل 

قب یح، وم ا ك  ان ینس ب إل یھم م  ن م آثر جعل ت الكثی  رین م ن الن  اس        
  ..ینظرون إلیھم بعین التقدیر والاحترام

حتى انتھى بھم الأمر إلى ح د التق دیس لك ل ق ول وفع ل ص در       
  .. عنھم

وقد كان ھ ذا م ن أق وى ال دواعي لبق اء ھ ذا الارتب اط، وأق وى         
  ..ممانع من وعي حقیقة إمامة أمیر المؤمنین علیھ السلا

الأم   ر ال   ذي نش   أ عن   ھ أن تتع   رض الأم   ة لأعظ   م انتكاس   ة،   
وأخطر ب لاء، ت رك ذل ك تأثیرات ھ الس لبیة حت ى عل ى طبیع ة تفكی ر          
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الناس في الأمور وطریق ة مع الجتھم لھ ا، فظھ ر الكثی ر م ن الخل ل        
  .. في فھم الأحداث، وفي النظرة إلیھا، والتعاطي معھا

ع  ل غی  ر المب  ررة ث  م كان  ت ھن  اك سلس  لة طویل  ة م  ن ردود الف 
لدى أمة عظیمة من الناس التزمت بخط أولئك الأشخاص بأعی انھم  
وھي ردود فعل تبدأ بإظھار حسن الظن بالجمیع، ث م ب اللجوء ل یس    
فق  ط للتبری  رات الب  اردة، ب  ل ھ  ي ق  د تص  ل ف  ي برودتھ  ا إل  ى ح  د      
التطرف غیر العقلان ي والإغ راق ف ي الخی ال ال ذي لا یك اد یخط ر        

  ..على بال

ر ف  ي س  یرھا التص  اعدي لك  ي تنتھ  ي باتھ  ام أص  حاب    وتس  تم
النظ  رة الواعی  ة والمنص  فة، بمختل  ف أن  واع ال  تھم والأباطی  ل، ث  م      
تتجاوز حدود التفسیق والتجھی ل، لتص ل إل ى ح د الاتھ ام بالابت داع       

  ..والكفر، والشرك، واستحلال الدم، والعرض والمال

ى وبع  د ھ  ذا التوض  یح ال  ذي ھ  و أق  رب إل  ى التلم  یح من  ھ إل          
  :التصریح، نقول

لق  د ك  ان الع  دوان عل  ى الس  یدة الزھ  راء علیھ  ا الس  لام، ھ  و         
الأوض ح والأص رح، والأبع د ع ن التأوی  ل ف ي إظھ ار واق ع أولئ  ك        

  :، حیث إنھ یوضح لنا‘المتوثبین على مقام خلافة الرسول الأعظم 

إنھ  م ق  د س  عوا إل  ى اغتص  اب ح  ق ل  یس لھ  م، وأنھ  م ق  د    : أولاً
القوة التي بلغت بھم إل ى ح د ارتك اب أكث ر      مارسوا في ھذا السبیل

  ..من جریمة
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إنھم بفعلھم ھذا قد أظھروا أنھ م ل یس فق ط یفق دون أدن ى       :ثانیاً
المواص  فات الت   ي ت   ؤھلھم للمق   ام ال   ذي یس   عون للحص   ول علی   ھ،  
والوصول إلیھ، بل إن ضد تل ك المواص فات ھ و الح اكم والمھ یمن      

  . على كیانھم، والمتصرف بوجودھم

ن ارتك  اب أدن  ى ظل  م یكف  ي لحرم  انھم م  ن ھ  ذا المق  ام وذل ك لأ 
فكیف إذا كان ما ارتكبوه ھو ج رائم كبی رة وخطی رة ف ي     .. الخطیر

، ÷، وس یدة نس اء الع المین، فاطم ة الزھ راء      ‘حق وحی دة الرس ول   
، والت ي  ‘والتي أظھرت عظمتھا النص وص الثابت ة ع ن رس ول االله     

الرس  ول  اورض  ، ‘رس  ول االله  ا، رض  ÷یك  ون رض  اھا وغض  بھا  
االله س  بحانھ، مم  ا یعن  ي أنھ  ا ھ  ي المعی  ار للح  ق والباط  ل،        ارض  

  ..وللھدى والضلال

أنھم غاصبون لأم ر   :فما اقترفوه في حقھا من جرائم یوضح
وأنھ   م ق   د أغض   بوا االله   .. ل   یس لھ   م، وأنھ   م معت   دون وظ   المون    

ورسولھ، فھم لا یملكون إذن التقوى والورع، الذي ی ؤھلھم لخلاف ة   
  ..النبوة

كم  ا أنھ  م ق  د أثبت  وا ب  ذلك أنھ  م لیس  وا أمن  اء عل  ى دم  اء الن  اس   
حت ى ل و كان ت ھ ذه ال دماء ھ ي دم اء بن ت         .. وأعراضھم وأم والھم 

الرس   ول، وس   یدة نس   اء الع   المین علیھ   ا الس   لام، الت   ي جع   ل االله    
  ..ورسولھ غضبھا ورضاھا طریقاً لمعرفة غضب االله ورسولھ

علیھ  ا الس  لام، بھ  ذا ف  إن م  ن لا یت  ورع ع  ن مھاجم  ة الزھ  راء 
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القدر من القس وة والجف اء، لا یمك ن أن یحج زه ش يء ع ن اقت راف        
لأن كل الجرائم ستكون أھ ون علی ھ وأیس ر م ن     . أیة جریمة أخرى

  ..جرائمھ ھذه

وإذا كان یمكن الاعت ذار، أو التبری ر، أو التأوی ل، لأي موق ف     
أو انفع  الي لا یتج  اوز ح  دود الكلم  ة ب  ل ق  د یمك  ن التش  كیك فیھ  ا،       

الإنكار لھا، فإنھ حین یصل الأمر إل ى ح دود الع دوان عل ى الن اس      
بالض   رب، إل   ى ح   د الج   رح والقت   ل، وإزھ   اق الأرواح، وإس   قاط  
الأجنة، فإن الأمر سوف یستعصي على التأویل، ویصیر في من أى  

  ..عن إمكان التشكیك فیھ والإنكار لھ

ام وتق  وم ب  ذلك الحج  ة، وتع  رف النوای  ا، وتس  تعلن ال  دخائل أم    
 ،والصدیق، والمس لم  ،العالم، والجاھل، والكبیر، والصغیر، والعدو

وغیر المسلم، ویصبح بإمكان كل أح د أن یكتش ف ویمی ز المعت دي     
والظالم م ن المعت دى علی ھ والمظل وم، ویكتش ف ك ل الن اس طبیع ة         

م  ن ی  دعي م  ا .. و.. وم  زاج، وتربی  ة وتق  وى، وأمان  ة، وص  دق، و 
  ..لھ لیس فیھ، ویتوثب على ما لیس

ولیك  ون م  ن آث  ار اس  تبعاد ھ  ذا الح  دث الثاب  ت، وھ  و ض  رب     
، وإس قاط جنینھ ا، فض لاً ع ن كس ر ض لعھا، أن       ÷السیدة الزھ راء  

خصوصاً، أولئك الذین .. تسد أبواب الھدایة أمام كثیرین من الناس
لم یمك ن لھ م حس م الأم ر فیم ا ی رتبط بص دق ھ ذا الفری ق أو ذاك،          

حقائق ھذا ال دین، أو مم ن ل م ی دخلوا     والذین لا یعرفون الكثیر عن 
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فیھ، ولم یلتزموا بتعالمیھ، مما یعني أنھم لا یملك ون قاع دة فكری ة،    
م  ا دام أن ھ  ذا .. أو عقیدی  ة تمك  نھم م  ن تمیی  ز المح  ق م  ن المبط  ل 

  .التمییز یحتاج إلى مرتكزات، یفقدھا الإیمان والمعرفة بھا

ف إن إثب ات    وحتى الذین یلتزمون بدین الإس لام ویعترف ون ب ھ،   
ل ن یك ون س ھلاً ومیس وراً     . أمر الإمامة لھم بالأدلة الفكریة العمیق ة 

ف  ي ظ  ل ھ  ذا الجھ  ل، أو التجھی  ل، بكثی  ر م  ن حقائق  ھ، م  ن خ  لال      
  .الشبھات التي تھیمن على عقلیات السواد الأعظم من الناس

أن یص  بح أم  ر الوص  ول إل  ى الح  ق منحص  راً      :وھ  ذا معن  اه 
صفین م ن الب احثین، وم ا أق ل ھ ؤلاء، وم ا       بالعلماء الأتقیاء، وبالمن

حین یكونون أنفس ھم  .. أشد ندرتھم، وما أقل وأضعف نتائج جھدھم
  ..كالشعرة البیضاء في الثور الأسود

ب  ل ربم  ا یستعص  ي الوص  ول إل  ى الحقیق  ة، حت  ى عل  ى ھ  ؤلاء  
أیض    اً، وذل    ك حینم    ا تت    والى الش    بھات، ویتلاع    ب المتلاعب    ون 

الأدل ة ودلالاتھ ا، أو یش ككون فیھ ا،     بالحقائق، ویح رف المحرف ون   
  ..أو یضیعون ما أمكنھم منھا

، ف  ي دلالاتھ  ا الناص  عة،  ÷وم  ا أش  بھ قض  یة الس  یدة الزھ  راء   
عل ى ھ ذه الحق ائق، بقض یة الإم ام الحس ین       .. وفي حجیتھ ا القاطع ة  

علی   ھ الس   لام، ف   ي ك   ربلاء الت   ي یفھمھ   ا البش   ر كلھ   م، ع   المھم       
لكن قض یة الإم ام   . م وكافرھموجاھلھم، كبیرھم وصغیرھم، مؤمنھ

الحس  ن عل  یھم الس  لام، لا ین  ال معرف  ة وجوھھ  ا إلا قل  ة م  ن أھ  ل      



  ٨٩....................................................................................... فھارسال

المعرفة والبحث، والتحقیق، ومن أھل السلامة في الدین ومن أھ ل  
  ..البصیرة، والعقل والتدبر في الأمور

  .والحمد الله رب العالمین

  ھذا؟ ÷ھل قالت السیدة الزھراء 

  :)٢٥٨(السؤال
  الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ االلهِ

حفظ ھ   ،سماحة العلامة المحقق السید جعف ر مرتض ى الع املي   
 ..المولى

 .السلام علیكم

 ج   لكم   ال ال   دین وتم   ام النعم   ة للش   یخ الأ  >ورد ف   ي كت   اب 
الص ادق علی ھ الس لام     الإم ام روایة ع ن   <الصدوق رضي االله عنھ
خ وین  أ يتجتمع ف   ة لاالإمامن أفي ي رو معتبرة السند في باب ما

 :بعد الحسن والحسین علیھما السلام وھي

 :ح  دثنا محم  د ب  ن موس  ى ب  ن المتوك  ل رض  ي االله عن  ھ ق  ال    >
حم د ب ن محم د ب ن     أح دثنا   :ق ال  ،عبد االله بن جعفر الحمیري حدثنا

 :ق ال  ،محبوب، ع ن عل ي ب ن رئ اب     حدثنا الحسن بن :قال ،عیسى
 :بو عبد االله علیھ السلامأقال 

بالحس ین علی ھ الس لام ق ال      ،لیھا الس لام لما أن حملت فاطمة ع
إن االله ع ز وج ل ق د وھ ب ل ك      : االله صلى االله علیھ وآل ھ  لھا رسول

   .أمتي غلاماً اسمھ الحسین، تقتلھ
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  ..فلا حاجة لي فیھ: قالت

   ..إن االله عز وجل قد وعدني فیھ عدة: فقال

  وعدك؟  وما: قالت

   .ة من بعده في ولدهالإمامجعل یوعدني أن : قال

 .<رضیت :فقالت

 .؟<حاجة لي فیھ لا>فما ھو وجھ الدلالة في عبارة 

ھ م  ام الحس  ین علی   عائ  دة للإ <فی  ھ>وھ  ل الض  میر ف  ي كلم  ة  
 مر الذي یحدث لھ وھو القتل؟الأ لىإأم  ؟لسلاما

   ..یلولكم مني الشكر الجز

 .علیھا ل االله أن یوفقكم بحق سیدتي الزھراء صلى االلهأوأس

  :الجواب 
  الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ االلهِ

الحم  د الله رب الع  المین، والص  لاة والس  لام عل  ى محم  د وآل  ھ     
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :فإننا في مقام الإجابة على ھذا السؤال، نسجل ھنا ما یلي

إن الروای    ة الت    ي ذكرتموھ    ا، وإن كان    ت ق    د رواھ    ا الثق    ات،    
  ..)١(والأثبات

                                                           
إكمال الدین وإتمام النعمة : راجع )١(

وعلل  ٥٠والإمامة والتبصرة ص ٤١٧و ٤١٦ص
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  :ناك نقاط لا بد من أخذھا بنظر الاعتبار، وھي التالیةلكن ھ

ق د كان ا ـ كم ا دل ت      ÷ والس یدة فاطم ة   × إن الإمام الحسین  ـ١
  .. ×علیھ الروایات ـ أنواراً محدقین بعرش االله قبل خلق النبي آدم 

  .شھدھم خلق كل شيءأودلت أیضاً على أن االله تعالى قد 

یدة الزھراء علیھا السلام كما دلت الروایات أیضاً على أن الس
وثم  ة روای  ات .. كان  ت تح  دث أمھ  ا وھ  ي ف  ي بطنھ  ا، قب  ل أن تول  د

  .كثیرة أخرى تبین مكانھا وموقعھا علیھا السلام

كان ت عارف ة بم  ن   ÷ إنھ ا   :وذل ك كل ھ یف رض علین ا أن نق  ول    
  ..من مقام عنده تعالى× وبما لھ . یھبھا االله إیاه

تف  رض علین  ا أن نق  ول    ،÷بالس  یدة الزھ  راء   إن معرفتن  ا ـ  ٢
لا ترد ھبة وھبھا االله سبحانھ إیاھ ا، وخی رة اختارھ ا    ÷ إنھا : ایضاً

االله تع   الى لھ   ا، ب   ل ھ   ي تتقبلھ   ا ش   اكرة راض   یة، خصوص   اً م   ع  
ل یمكن  .. إن ھ تع الى یری د أن یھب ك غلام اً     : لھ ا ‘ ملاحظة أنھ لم یق ل 

 ق د  إن االله: بل ق ال . احتمال أن یكون رضاھا شرطاً في فعلیة الھبة
  ..وھبھا، وانتھى الأمر

قالت لابن زی اد، بع د قت ل أخیھ ا الإم ام      ÷ إن السیدة زینب  ـ٣
فھ ل م ن المعق ول أن لا    .. االله رضانا أھ ل البی ت   ارض: ×الحسین 

أیضاً ـ وھ ي أفض ل م ن الس یدة زین ب ـ        ÷ ترضى السیدة الزھراء 
  !..بما یرضاه االله تعالى لھا ولولدھا؟

                                                                                                                                   
 .٢٦٠ص ٢٥والبحار ج ٢٠٥ص ١ع جئالشرا
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لروای  ة ال واردة ف  ي الس ؤال، ل  م تب  ین   إن الملاح  ظ ھ و أن ا  ـ  ٤
سبب قت ل الأم ة ل ذلك المول ود الط اھر، وأن ھ یقت ل ظلم اً وع دواناً،          
وأن قتل  ھ یوج  ب حف  ظ ال  دین، وص  یانة العقی  دة، وأن  ھ س  یكون م  ا       

  ..یجري علیھ موجباً لرفعة درجاتھ

إن ك  ل ذل  ك وس  واه ل  م توض  حھ الروای  ة الم  ذكورة، ولا    نع  م،
، فإن كان ت تعل م ب ذلك كل ھ ـ كم ا ھ و        ÷ء سألت عنھ السیدة الزھرا

ـ  فق د ك ان علیھ ا أن ترض ى بھدی ة االله تع الى لھ ا، وإن          المف روض 
  ..كانت لا تعلم بھ، فقد كان علیھا أن تسأل عنھ

  :وقد حاول بعض الإخوة الأكارم أن یقول

، لا یعن  ي  <لا حاج  ة ل  ي فی  ھ   >: ÷إن ق  ول الس  یدة الزھ  راء    
الإلھیة، ب ل ھ و یعن ي أنھ ا م ن ناحی ة       رفضھا للمولود، والردّ للھبة 

إل   ى مول   ود یبتل   ى بھ   ذا الأم   ر   ،كونھ   ا أنث   ى، وأم لیس   ت بحاج   ة 
ولك  ن حینم  ا تك  ون ھن  اك مص  لحة لل  دین،      .. العظ  یم، وھ  و القت  ل  

وللإس   لام، بس   بب ص   یرورة ھ   ذا المول   ود، مح   لاً للإمام   ة، وأب   اً  
ھ ا  لا لأن.. للأئمة، فإنھا ترض ى ب ذلك، لأن فی ھ أعظ م خدم ة لل دین      

تحتاج إلى الأبناء، في تجسید حال ة الأموم ة، الت ي ھ ي مطل ب ك ل       
  ..أنثى

وقد یمكن تأكید ھ ذا الأم ر م ن خ لال نقط ة أش ار إلیھ ا بع ض         
  : الإخوة أیضاً، وھي

: إن الأمة ھي الت ي تقت ل ھ ذا المول ود، ول م تق ل       :أن الروایة تقول
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، جرم  اً ‘أن ترتك  ب أمت  ھ  : إن الن  اس ھ  م ال  ذین یقتلون  ھ، وھ  ذا معن  اه     
^  وأھ ل بیت ھ  ‘ والنب ي  .. عظیماً تستحق معھ س خط االله س بحانھ وتع الى   

ھم أرأف الناس بھذه الأمة، وأشدھم رحمة لھا حت ى لق د ق ال االله تع الى     
.. )١(}لاَ تَ ذْھَبْ نَفْسُ كَ عَلَ یْھِمْ حَسَ رَاتٍ    {: لرسولھ ف ي أم ر أھ ل الش رك    

  ..في یوم عاشوراء ، قد بكى حتى على قاتلیھ×كما أن الإمام الحسین 

فك   ان م   ن الطبیع   ي أن یك   ون الت   رجیح م   نھم ص   لوات االله       
وسلامھ علیھم، ھو لجانب تجنی ب الأم ة أم راً عظیم اً كھ ذا، وذل ك       

  ..من موقع الرحمة بھا، والمحبة لھا
  :ما نحن، فنقولأ

إننا في ضوء ما ذكره ھ ؤلاء الإخ وة نبق ى بحاج ة إل ى تلمّ س       
  ..ت التي قدمناھااجابة صحیحة عن تلك الملاحظا

فإنن  ا لاب  د أن نزی  د الأم  ر توض  یحاً بالإش  ارة إل  ى أن  :ولأج  ل ذل  ك
الھب  ة الإلھی  ة إنم  ا تتنج  ز، وتص  بح فعلی  ة التحق  ق بش  رط قب  ول الس  یدة     

ض  افت بع  ض الروای  ات ألھ  ا، وإحساس  ھا بالحاج  ة إلیھ  ا، و÷ الزھ  راء 
‘ ي ، ق د ج رى للنب    ‘م ع النب ي   ÷ أیضاً، ان الأمر الذي ج رى للزھ راء   

  .)٢(قبل ذلك×  مع جبرئیل‘ ، وللنبي ×مع علي 

أیض اً،  ×  وعل ي ‘ أن ثمة حاجة إلى احساس النب ي   :مما یعني

                                                           
 .٨سورة فاطر، الآیة  )١(
راجع تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين،  )٢(

ح م ل ت ه  أُم ه  ك ر ها  {: في تفسير قوله تعالى
 .}و و ض ع ت ه  ك ر ها 
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بالحاجة إلى ھذا المولود، وطلبھما لھ، فإذا تحقق ذلك ج اء الف یض   
وھ   ذا معن   اه أن الق   رار الإلھ   ي بإعط   اء ھ   ذا   .. والعط   اء الإلھ   ي

الله ل   م یع   ط الس   یدة المول   ود، متوق   ف عل   ى ھ   ذه الأم   ور، أي أن ا
، أنھ  ا إذا ‘، مول  وداً ث  م رفض  تھ، ب  ل ق  د أخبرھ  ا النب  ي     ÷الزھ  راء

  ..أرادت ذلك أعطاھا، وإن لم ترد، فالأمر یعود إلیھا
  
  

  :ثم نحتاج إلى توضیح آخر، ھو

أن ما تضمنتھ ھذه الروایة قد یكون جاریاً وفق الظ واھر الت ي   
في س یاق م ا لھ م     ، مع الناس، ولا تدخل^كانت ھي ملاك تعاملھم 

  ..علیھم السلام من علوم خاصة، وحالات ومقامات عند االله
  : ن لھم علیھم السلام حالتینإإذ 

تع  املھم م  ع ربھ  م وھ  ذا إنم  ا ی  تم وف  ق مقتض  یات       :إح  داھما
الحقائق الواقعیة، ویرتكز إلى العلم الذي م نحھم االله إی اه، لاقتض اء    

  ..مقاماتھم وحالاتھم لھ

م ع الن اس، وھ و یرتك ز إل ى الوس ائل العادی ة         تعاملھم :الثانیة
بحی  ث .. الت  ي تق  ع ف  ي متن  اول أی  دي البش  ر، وف  ي دائ  رة اختی  ارھم 

یك  ون م  ع الن  اس وم  ع المح  یط ال  ذي ھ  م فی  ھ خ  ارج ھ  ذه ال  دائرة      
استثناء ی أتي ف ي س یاق إثب ات مق ام الإمام ة والنب وة لیعی دوا للن اس          

ل ى م وقعھم من ھ،    وع. توازنھم، من خ لال ف تح أعی نھم عل ى الواق ع     
  ..ودورھم فیھ



  ٩٥....................................................................................... فھارسال

فیمكن افتراض أن یكون ما ج اء ف ي الروای ة الت ي وردت ف ي      
  .السؤال، داخل دائرة ھذه الحالة الثانیة

ولع  ل مم  ا یش  یر إل  ى ذل  ك أن بع  ض نص  وص ھ  ذه الروای  ة       
، ق د أرس ل إل ى فاطم ة یخبرھ ا ب أمر ھ ذا الحم  ل        ‘أن النب ي  : ذكرت  

  . )١(د تكرر ثلاث مراتوأن ھذا الأمر ق. الذي تقتلھ الأمة

فلو لم یكن المراد توجیھ ھذا الخطاب للأمة في أم ر الإمام ة ال ذي    
ق  د ب  ادر إل  ى مخاطب  ة ابنت  ھ بص  ورة   ‘ لك  ان النب  ي .. ھ  و أخط  ر وأم  ر 

مباشرة وبدون ارس ال ھ ذا الك لام إلیھ ا م ع رس ول االله، كم ا أن تك رار         
ی  د م  ا الإرس  ال لھ  ا ث  لاث م  رات، یزی  د م  ن وض  وح ھ  ذا الأم  ر، وتأك   

  ..نقولھ فیھ

ول   و أردن   ا أن نتج   اوز ھ   ذا التفس   یر للروای   ة، فإنن   ا س   نبقى     
ف ي أول كلامن ا،    امطالبین بالإجابة على النقاط الأربع التي ذكرناھ

ب أمر الإم ام   ÷ خصوصاً بالنسبة لسبب ع دم معرف ة الس یدة فاطم ة     
، وبأن ھ م ن أولادھ ا، وبأن ھ س وف یقت ل وبغی ر ذل ك م ن          ×الحسین 

أنھا كانت في جمل ة الأن وار المحدق ة ب العرش قب ل خل ق       أمور، مع 
تح  ت قب  ة الع  رش،  ^ ، وكان  ت م  ع س  ائر أھ  ل البی  ت   ×النب  ي آدم 

حی  ث یك  ون الإش  راف والھیمن  ة عل  ى المخلوق  ات، وحی  ث ع  رش     
  ..المعرفة والقدرة

                                                           
راجع تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين،  )١(

م ه  ك ر ها  ح م ل ت ه  أُ{: في تفسير قوله تعالى
 .}و و ض ع ت ه  ك ر ها 
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ھ  ذا فض  لاً ع  ن روای  ات كثی  رة دل  ت عل  ى أن االله تع  الى أش  ھدھا    
قامھ  ا العظ  یم عن  د االله، وعل  ى خل  ق ك  ل ش  يء، وس  ائر م  ا ی  دل عل  ى م 

فرض طاعتھا على المخلوقات مما یجده المتتبع في الكت ب المؤلف ة ف ي    
: ومنھ ا عل ى س بیل المث ال كت اب      ،فضائلھا ص لوات االله وس لامھ علیھ ا   

الھم  داني،  الرحم  انيللش  یخ أحم  د   <فاطم  ة بھج  ة قل  ب المص  طفى  >
  ..وغیره

ف بعج زي ع ن فھ م    ولو ل م نلت زم بھ ذا البی ان ف إنني شخص یاً أعت ر       
مض  مون ھ  ذه الروای  ة، وأرى أن م  ن واجب  ي أن أرد علمھ  ا إل  ى أھلھ  ا،  

نا ب ھ ص لوات االله عل یھم ف ي الم وارد الت ي       ووالتزاماً بما أمر ،طاعة مني
  ..من ھذا القبیل

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  !؟×تمتع الأمیر ھل 

  :)٢٥٩(السؤال
  الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ 

  ..سماحة العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

یقول علماء الطائفة الحقة بأن أمیر المؤمنین علی ھ الس لام، ل م    
  .یتزوج بثانیة في حیاة السیدة الزھراء علیھا السلام، إكراماً لھا

تفی  د أن ھ علی  ھ الس لام، ك  ان   ولكنن ا نج  د بع ض الروای  ات الت ي    
  ..یأخذ سھمھ من سبي النساء في بعض الحروب، وكان یدخل بھا
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  !ألا ینافي ھذا ما یقولھ علماء الطائفة الحقة؟
  ..والسلام علیكم

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..علیكم ورحمة االله وبركاتھ السلام

ج زاء كت اب   أفقد ذكرنا في إجابة لنا س ابقة نش رت ف ي بع ض     
أن ھ ق د روي ع ن الإم ام الص ادق علی ھ الس لام، أن ھ         : مختصر مفید

حرّم االله النساء على علي ما دامت فاطمة حیة، لأنھ ا ط اھرة   : قال
  ..)١(لا تحیض

ھمھ م ن الج واري   وأما حدیث أخذ الإمام علي علی ھ الس لام س    
ات في الحروب، فإن الأصل فیھ حدیث بری دة ب ن الخص یب    یالمسب

ال ذي  ) وف ي بع ض النص وص ذك ر الب راء، ب دل بری دة       .. (الأسلمي
أرسلھ خالد بن الولید للوقیعة بالإمام علي علیھ السلام، عند رسول 

                                                           
وفاطمة بهجة قلب  ١٥٣و ١٦ص ٤٣البحار ج )١(

ومقتل الحسين للخوارزمي  ١٥٩ص ١المصطفى ج
 ٣٣٠ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٦٤ص ١ج

وتهذیب الأحكام  ٤٢ص ٢ومستدرك الوسائل ج
وعوالم  ٣٠٦وبشارة المصطفى ص ٤٧٥ص ٧ج

وضیاء العلوم  ٣٨٧و ٦٦ص ١١العلوم ج
 ١والأمالي للطوسي ج ٧ص ٣قسم ٢ج) مخطوط(
 .٤٢ص
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أن الإم  ام علی  ھ الس  لام اص  طفى  : االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، بحج  ة 
  . لسبي، وقعت في الخمسجاریة من ا

وق  د ذك  رت الروای  ة أن رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، ق  د     
  ..)١(غضب للإمام علي علیھ السلام، وصوّب موقفھ

                                                           
هذا الحدیث رواه عموم أهل السنة في  )١(

مجامیعهم الحدیثیة، وفي كتب السيرة، 
والتراجم، وغير ذلك، فراجع على سبیل 

 :المثال لا الحصر ما یلي
صحیح البخاري كتاب النكاح باب ذب الرجل  

عن ابنته في الغيرة والإنصاف، وكتاب الخمس، 
وفي  ١٤١ص ٧وكتاب المناقب، وصحیح مسلم ج

 ٤فضائل فاطمة علیها السلام، ومسند أحمد ج
والسنن  ٤٠ص ٢وحلیة الأولیاء ج ٣٢٨ص

والمستدرك على  ٦٤ص ٧الكبرى للبیهقي ج
وغوامض  ١٥٩و ١٥٨ص ٣الصحیحين للحاكم ج

= =  وسنن ابن ٣٤١و ٣٤٠الأسماء المبهمة ص
 ٥٢١ص ٥وأسد الغابة ج ٦١٦ص ١ماجة ج

 ٥٩٧و ٥٩١ص ٥ج  والجامع الصحیح للترمذي
 ٢والسيرة الحلبیة ج ٨٣و ٨٢ونزل الأبرار ص

وسنن  ٤ص ١والمناقب لابن شهرآشوب ج ٢٠٨ص
 ٢٧٦ص ٢الشافي ج وتلخیص ٣٢٦ص ٢بي داود جأ

 ٤٣٥ص ٦والبحر الزخار ج ٢١٦ص ٣والغدیر ج
بهامش البحر (وجواهر الأخبار والآثار 

 ٢٥٧ص ٢ة جللصعدي، ومصابیح السن) الزخار
 ٢٧١و ١٢٦و ١٢٥ ـ ٢٤ص ١٥وكنز العمال ج

ومحاضرة  ٣٤٥و ٣٤٤ص ٧والبدایة والنهایة ج
وشرح ج  ٢٣٤الأدباء الد الثاني ص

 ـ ٦٤ص ٤وج ٨٨و ٥١ص ١٢البلاغة للمعتزلي ج
وفتح الباري  ٩٠ص ٧وتهذیب التهذیب ج ٦٦
 ٣١٢و ٨٧ونسب قریش ص ٢٨٦ص ٩وج ٦ص ٧ج

 .٣٠٢و ٣٠١و ٣٠٠ص ٧والمصنف للصنعاني ج
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  :إننا نلاحظ ھنا وفي مقام الإجابة على السؤال نقول

ن أغلب المصادر لم تشر إلا لمجرد اصطفاء الإمام عل ي  إ ـ١
نفس ھ، وظ اھر طائف ة مم ا     علیھ الس لام، جاری ة م ن خم س الس بي ل     

أن : ذكرتھ المص ادر المتقدم ة وغیرھ ا م ن نص وص لھ ذه الروای ة       
الاعت راض إنم  ا ك  ان منص باً عل  ى تص  رفھ علی ھ الس  لام، ف  ي م  ال    

، ال ذي  &وكمثال على ذل ك نش یر إل ى ن ص الش یخ المفی د       . الخمس
ذك  ر أن بری  دة جع  ل یق  رأ كت  اب خال  د لرس  ول االله ص  لى االله علی  ھ   

من للوقیعة في علي علیھ السلام، ووجھ النب ي ص لى   وآلھ، والمتض
إن  ك إن رخص  ت للن  اس ف  ي >: االله علی  ھ وآل  ھ، یتغی  ر، فق  ال بری  دة

  .مثل ھذا ذھب فیؤھم

أح  دثت ! ویح  ك ی  ا بری  دة: فق  ال ل  ھ النب  ي ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ
إن علي بن أب ي طال ب ك ان ل ھ م ن الف يء م ا یح ل ل ي، إن          ! نفاقاً؟

  .)١(<..لناس لك ولقومك الخعلي بن أبي طالب خیر ا

فل  یس ف  ي الروای  ة اش  ارة إل  ى أن  ھ علی  ھ الس  لام ق  د وط  أ تل  ك     
  .الجاریة، كما تزعم بعض الروایات

: إن بع   ض النص   وص الت   ي روی   ت لھ   ذه الحادث   ة تق   ول  ـ   ٢
ف  تكلم بری  دة ف  ي عل  ي عن  د الرس  ول، فوق  ع فی  ھ، فلم  ا ف  رغ رف  ع    >

غضباً لم ی ره   رأسھ، فرأى رسول االله صلى االله علیھ وآلھ، غضب
  :غضب مثلھ إلا یوم قریظة والنضیر، وقال

                                                           
ط مؤسسة آل البیت  ١٦١و ١٦٠الإرشاد ص )١(

 .عنه ١٧٣ص ٢وقاموس الرجال ج
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  .)١(<یا بریدة، أحب علیاً فإنھ یفعل ما آمره>

ومع غض النظ ر ع ن ذل ك، وافت راض ص حة ال روایتین مع اً،         ـ٣
ن  ھ ق  د یمك  ن التوفی  ق والجم  ع بینھم  ا، وذل  ك إذا فس  رت روای  ة    إ: نق  ول

حی اة الس یدة فاطم ة    تحریم النساء على أمیر المؤمنین علی ھ الس لام م دة    
. السلام، بأن المقص ود بھ ا تح ریم ال زواج ال دائم ب الحرائر م نھن        اعلیھ

  ..فلا تشمل الروایة التسري بالإماء

إن ما ذكروه من أنھ علیھ الس لام ق د أص اب م ن الجاری ة وأن ھ        ـ٤
خ  رج إل  یھم ورأس  ھ یقط  ر، وأخب  رھم بم  ا ج  رى، ل  م نج  ده مروی  اً ع  ن   

ل ھ ق د أض یف م ن قب ل أولئ ك ال ذین أرادوا أن        الأئمة علیھم السلام، ولع
الس لام،   ایثیروا المشكلة على أساس إثارة حفیظة السیدة الزھ راء علیھ   

لاعتق  ادھم أن ذك  ر ذل  ك لھ  ا عن  ھ علی  ھ الس  لام، س  وف یثی  ر حفیظتھ  ا،   
  .ویحركھا ضده

ولكن فألھم قد خ اب؛ لأنھ م ل م یعرف وا الإم ام علی اً ولا الس یدة        
  .وسلامھ علیھماالزھراء صلوات االله 

وربم  ا تك  ون ھ  ذه التحریك  ات المغرض  ة ق  د حص  لت ف  ي وق  ت        
لاحق، أي بعد أن فش لت مح اولاتھم الوقیع ة ب ھ عن د رس ول االله ص لى        

                                                           
وبشارة  ١١٧ص ٥راجع المعجم الأوسط ج )١(

 ٢٩١ص ٤٢وتاریخ دمشق ج ١٤٧و ١٤٦المصطفى ص
 ١٢٩ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٩٥وفي ط أخرى 

 ١٠٣وخصائص أمير المؤمنين للنسائي هامش ص
 ٢٨٢ص ٣٩ر جوالبحا ٢٥٠والأمالي للطوسي 

 .٢٧٩ص ٥وج السعادة ج



  ١٠١....................................................................................... فھارسال

والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ     ..االله علی   ھ وآل   ھ 
  ..الطاھرین

  !ھل یجب إثبات كسر الضلع؟

  :)٢٦٠(السؤال
  الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ 

االله  حفظھ العاملي ىالسید جعفر مرتض سماحة المحقق الجلیل
  ..ىتعال

والعافی ة   بعد السلام والتحیة وال دعاء لك م بالمزی د م ن الص حة     
   .أن یحفظكم من كلّ سوء ىسائلین المولي تعال

 حول جوابكم الكریم في بی ان العلاق ة ب ین قض یة كس ر الض لع      
  :یُـطرح التعلیق التالي, سلامیةوالعقیدة الإ ÷للسیدة الزھراء 

لغ  رض إثب  ات  ،المُ  راد م  ن س  رد قض  یة كس  ر الض  لعن إن ك  ا
 ،یم   انھمإس   اد ن فوبی   ا ،ع   دم ش   رعیة الق   وم للخلاف   ة الإس   لامیة   

 ،حادث ة الس قیفة نفس ھا    فھ ذا ثاب ت م ن   , لتزاموالا ،وادعائھم بالتدین
وم  ن مخ  الفتھم الص  ریحة لأدل  ة الغ  دیر  ،الخم  یس ی  وم رزی  ةن وم  

 ،مخالف ة وحرم ة   ىأمر االله تع ال  ولیس فوق مخالفة. طعیة الدلالةالق
  !!عقضیة كسر الضل ىكي نحتاج فیھا إل

ھ و   ،قض یة كس ر الض لع    ىص رار عل   الم راد م ن الإ  ن ن كاوإ
 ،‘ ىالرس ول المص طف  ل ن عمق وسعة الظلم ال ذي تع رض ل ھ آ   بیا

م جعلھ   ال ذي  ،مق امھم الرب اني   ىفھذا لا یزید عن حرمة التعدي عل
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وبھ  ذا ف  إن  .وحفظ  ة لل  دین ،أئم  ة للمس  لمین فی  ھ ىاالله تب  ارك وتع  ال
حرم  ة وقدس  یة م  ن الض  رب  ىلھ  و أعل   ،والتش  ریعم تغیی  ر الأحك  ا

  .ھوتفاصیل

لو لم تثبت قضیة  ،سنفقد وماذا ،ماذا سنخسر: أوضحة وبعبار
  كسر الضلع أساساً؟

ھ و ثاب ت م ن أح داث      ،الك ریم  إذ كلّ ما تفضلتم بھ في جوابكم
ر، م  ن مخالف  ة ی  وم الغ  دی  , أھ  ل العل  م  ىومتس  الم علیھ  ا ل  د  ىأخ  ر

 ىوبھ ذا فالبح ث ع ن أدل ة أخ ر     . غیرھاالسقیفة وو, دیث الثقلینوح
 ،لزومھ ىدلیل عل ولا ،تحصیل حاصل باب ثبات الثابت لھو منلإ

  ..ھترك لم نقل بوجوب إن

الت   ي لا  ثب   ات ھ   ذه القض   یة ھ   ـل ھن   اك وج   وب لإ : س   ؤالال
  .؟اًالأمر شیئ ىعل تزید

  

  :الجواب 
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

إن حادثة السقیفة، ورزیة یوم الخمیس، ومخالف ة الق وم لأدل ة     :قلتم
ف لا حاج ة   .. الق وم للخلاف ة  الغدیر القطعی ة، تكف ي لإثب ات ع دم ش رعیة      
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  ..إلى قضیة كسر الضلع، إذ لیس فوق مخالفة أمر االله مخالفة وحرمة
  :ونقول

، م  ن ض  رب، وإدم  اء، ÷ب  ل إن م  ا ج  رى عل  ى الس  یدة الزھ  راء  
یبقى ھو الدلیل الأصرح والأوض ح عل ى   .. وكسر ضلع، وإسقاط جنین

یتھم ع  دم أھلی  ة أولئ  ك الق  وم للخلاف  ة وعل  ى ظلمھ  م وج  رمھم وغاص  ب    
  ..لمقام لیس لھم

لأن جمیع م ا ذكرتم وه وس واه، ق د س عى محب وھم        :وذلك أولاً
إلى إزالة آثاره بما أثاروه من شبھات، تش وش أذھ ان الن اس، وھ م     
ما فتئوا یحاولون التملص وال تخلص من ھ، وم ن تبعات ھ، فك ان مم ا       

  :قالوه

ي إن النب  : إن ما سماه ابن عباس برزیة یوم الخمیس، وقول ق ائلھم 
لم یكن ع ن س وء نی ة، وخب ث طوی ة ب ل ھ و        .. لیھجر، حسبنا كتاب االله

ة حف ظ الأم ة م ن الاخ تلاف، وص یانتھا م ن التص دع        قد صدر من ھ بنیِّ   
  ..والتفرق

فإنھا كلمة سبقت عن غیر تعقل م ن دون   وفي جمیع الأحوال،
ول   یس . ت   رو، أو التف   ات إل   ى س   وء دلالاتھ   ا وبش   اعة إیحاءاتھ   ا   

قائلھا ممن یصر على توجیھ الإھان ة للرس ول    بالضرورة أن یكون
‘..  

فلنا أن نتوقع منھ أن یندم، وأن یتوب، ولربما یكون ق د اعت ذر   
وطلب السماح منھ بالفعل، تماماً كما حاول أن یطل ب  ‘ لرسول االله 
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  ..بعد ذلك÷ السماح من الزھراء 

كس یر الس حري المتمث ل بقاع دة اجتھ د فأص اب       لإن لدیھم اإثم 
وق د ك ان   .. ، من كتابة الكتاب، ولكن ھ أخط أ ف ي الأس لوب    في المنع

، محاولت ھ، ویكت ب م ا أراد،    ‘ھناك متسع من الوقت لیعید الرسول 
  .لو أن أمر الكتابة كان لازماً وضروریاً

وبالنسبة لنص الغدیر، فإنھم أیض اً ق د أث اروا م ن الش بھات حول ھ،       
ث  ر الن  اس   م  ا یجع  ل أم  ر الوص  ول إل  ى الحقیق  ة فی  ھ ص  عباً عل  ى أك        

ف  ي س  ند ھ  ذا الح  دیث ك  لام، وف  ي دلالت  ھ  : وذل  ك ح  ین ق  الوا.. الع  ادیین
  .. إبھام

وبغیر ذل ك م ن أم ور،    .. ثم شككوا في المراد من كلمة المولى
راض یاً بم ا یختارون ھ    . حتى لیقف الإنسان العادي ح ائراً ف ي أم ره   

  ..لھ من تأویلات، مستجیباً لما یدعونھ إلیھ من أباطیل

ھم الشبھات، بفضل جھود المخلص ین م ن العلم اء    وحین تعوز
أن : س   لمنا: ف  إنھم س  وف لا یج  دون حرج  اً ف  ي أن یقول  وا للن  اس       

قض   یة ی   وم الغ   دیر حقیق   ة، وواق   ع، فرض   تھ أح   وال ومتغی   رات     
ولك   ن ق   د اس   تجدت أم  ور، ونش   أت أح   وال وظھ   رت  .. ومص  الح 

ق د عرفھ ا   . متغیرات، اقتضت العدول عن ذلك إلى خیارات أخرى
ھ   م بة، فاس   تجابوا لھ   ا، وعمل   وا عل   ى الانس   جام معھ   ا، و الص   حا

یتخل    وا ع    ن ل    م ال    ذین  !!والأمن    اء الأخی    ار !!الأتقی    اء الأب    رار
ومھم   اتھم وواجب   اتھم الش   رعیة ف   ي ھ   ذا   !!مس   ؤولیاتھم الرس   الیة
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ن ینس  ب أو ،ول  یس لأح  د الح  ق ف  ي أن یس  يء الظ  ن بھ  م   !!الس  بیل
  ..!!لممالأة للظالمین إلیھما

تبط بما جرى في السقیفة، فإنم ا ھ و تأس یس عل ى     وأما فیما یر
ھذا الذي ذكرناه، ولو أردنا أن نسمح لأنفس نا بتخطئ تھم، فل یس لن ا     

أن ن  دخلھم ف  ي  : أن ن  تھمھم، ف  ي دی  نھم واخلاص  ھم، ب  ل إن علین  ا   
لأنھم رأوا أنفسھم قادرین على حم ل تل ك   .. دائرة من اجتھد فأخطأ

  ..المسؤولیات والاضطلاع بھاتیك المھمات

ولو أنھم اكتشفوا خطأھم فیم ا أق دموا علی ھ، فإن ھ خط أ مغف ور       
أنھ م ق د اعت ذروا ع ن أم ر الس قیفة       : ویصدق ذل ك .. وفاعلھ مأجور

  .. بأنھا كانت فلتة وقى االله المسلمین شرھا

، ب   أن أم   ر الخلاف   ة  ×واعت   ذروا ع   ن ع   دم تولی   ة الإم   ام عل   ي   
ؤلاء غی ر الإم ام   والإمامة یرج ع إل ى أھ ل الح ل والعق د، وق د اخت ار ھ         

  .. ×علي 

ولع  ل الس  بب ف  ي اختی  ارھم ھ  ذا ھ  و أنھ  م رأوا أن الع  رب لا    
أو أنھ    م .. ترض    ى باجتم    اع النب    وة والخلاف    ة ف    ي بی    ت واح    د  

استصغروه، ولم یروا من المصلحة تولیتھ على ش یوخ المھ اجرین   
أو أنھ  م فھم  وا أن ال  نص علی  ھ، ق  د ج  اء عل  ى س  بیل     .. والأنص  ار

  ..بیل الإخبار عن النصب الإلھيالإرشاد، لا على س

إلى غیر ذل ك م ن أم ور تجع ل فھ م الحقیق ة حت ى عل ى الن اس          
  .. الحاذقین، الحاضرین والناظرین أمراً صعباً، فكیف بالغائبین؟
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وكی  ف ت  رى یك  ون ح  ال الن  اس الع  ادیین، أو غی  رھم م  ن س  ائر        
المل   ل، مم   ن تختل   ف أح   والھم ف   ي العل   م والجھ   ل، وال   ذكاء والغب   اء،   

لتزام والتحلل، وتختلف درجاتھم في الإیمان، أو یتفاوت ح الھم ف ي   لاوا
  ..الكفر

ف  إنھم ح  اولوا التلاع  ب فی  ھ لفظ  اً، باس  تبدال   :وأم  ا ح  دیث الثقل  ین
، وھ و م ا اقتص ر علی ھ البخ  اري     <يوس نت >بكلم ة   <وعترت ي >كلم ة  

  ..في صحیحھ

ثم حاولوا التلاعب فیھ بالمعنى، من خلال تعم یم الم راد بأھ ل    
  ..بحیث یشمل الأزواج، أو كل تقي بیتھ

وحت  ى ل  و قبل  وا ب  النص الص  حیح ال  وارد فی  ھ، وقبل  وا باختص  اص  
، بالمعصومین من الأئم ة الط اھرین ـ ف إنھم م ع ذل ك ـ        ‘أھل بیت النبي 

س   وف یص   رون عل   ى أن ھ   ذا الح   دیث لا مس   اس ل   ھ ب   أمر الولای   ة    
ل   م ب   ل ھ   و خ   اص بأخ   ذ الع , ‘والخلاف   ة والحاكمی   ة بع   د رس   ول االله  

یر ض  ، ولا ذل ك  فیحث عل ى الن اس عل ى   .. ، لا أكثر^والمعارف عنھم 
  ..في أن یفعلوا ما یندبھم إلیھ، ویلتزموا بما یحثھم علیھ

كما أنھم سوف لا یقبلون بأن ھ ذا الح دیث یتض من المن ع م ن أخ ذ       
، خصوص  اً م  ع ملاحظ  ة العموم  ات  ^المع  ارف والعل  وم م  ن غی  رھم  

ن كل أح د ف ي ك ل زم ان ومك ان، حت ى       الآمرة بطلب العلم والحكمة، م
  ..ونحو ذلك. ولو بالصین

أنھ لو ق دِّر لأح د أن    :وتكون النتیجة بعد كل ھذا الذي ذكرناه
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یتجاوز كل ھذا الركام من الشبھات، فلا ب د أن یك ون إنس اناً عالم اً     
باحث  اً ب  ل، وغزی  راً متف  رداً ف  ي العل  وم والمع  ارف، وعل  ى درج  ة     

ق   ة الملاحظ   ة، ولا یص   ل إل   ى الح   ق  عالی   ة م   ن بُع   د النظ   ر، ود 
والحقیق   ة إلا بع   د ب   ذل جھ   د عظ   یم، وبع   د التقص   ي للنص   وص،    

  ..والبحث والمقارنة

ھ    ذا إذا ت    وفر لدی    ھ عنص    ر التق    وى والعلمی    ة، والإنص    اف،     
  ..والموضوعیة

وأم  ا م  ن ع  داه ف  إن علی  ھ أن یبق  ى ف  ي متاھ  ات الت  أویلات،         
  .والتعصبات، غارقاً في ظلمات الشبھات

ع الت  اریخي، والت  اریخ ال  دیني للأم  م الإس  لامیة یش  ھد      والواق  
بص  دق عل  ى أن أمث  ال ھ  ذه المع  اذیر والتبری  رات، والش  بھات ق  د     
أخ  ذت مأخ  ذھا، ولا ی  زال یت  ردد ص  داھا ف  ي مس  امعھم، وبقی   ت        
آثارھا في قلوبھم، عبر العصور وال دھور، رغ م ك ل الجھ ود الت ي      

  .بذلھا العلماء لتجلیة الحقائق للناس

، ل یس م ن ھ ذا    ÷مر بالنسبة لظلامة الس یدة الزھ راء   ولكن الأ
القبی ل، ب  ل ھ و ق  د ج اء مختلف  اً ج  داً ع ن ھ  ذا الأم ر ال  ذي لا یمك  ن      

عت  ذار عن  ھ، ولا تبس  یطھ ولا تھ  وین أم  ره ولا اخت  زال دلالات  ھ،  لاا
. بل یبق ى الأش د وض وحاً، والأكث ر ص راحة، والأبع د ع ن التأوی ل        

ن تح دث أي وھ ن ف ي دلالت ھ     والأشد استعصاء على الشبھات من أ
ھ  ؤلاء المھ  اجمین، لأي مق  ام أھلی  ة عل  ى ع  دم ت  وفر أدن  ى ش  رائط 
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  ..یرشحون أنفسھم لھ

إن  ھ الأم  ر ال  ذي یفھم  ھ الن  اس كلھ  م، م  ن دون اس  تثناء، وم  ن دون  
حاج  ة إل  ى ب  ذل جھ  د، ولا إل  ى بح  ث ومقارن  ة، ولا إل  ى كثی  ر عل  م، أو  

  ..مزید ذكاء

والجاھ   ل، وال   ذكي والغب   ي،  إن   ھ الأم   ر ال   ذي یفھم   ھ الع   الم   
والرجل والمرأة، والكبیر والصغیر، والم ؤمن والك افر، والحاض ر    

  ..الخ.. و.. والباحث، وغیر الباحث، و.. والغائب

، وكش ف ذل ك البی ت،    ÷إن الھجوم على بیت الس یدة الزھ راء   
دم اء، وإس قاط جنینھ ا، وك ذلك كس ر ض لعھا       لإوضربھا، إل ى ح د ا  

لإص رار عل ى أن لا یحض ر أح د مم ن ظلمھ ا       ، ثم دفنھا ل یلاً، وا ÷
  ..جنازتھا

وھ   و الأم   ر ال   ذي .. ث   م م   ا ج   رى لھ   ا معھ   م ف   ي أم   ر ف   دك
  ..أحرجتھم فیھ أمام الأمة أیما إحراج

نع م ـ إن ذل ك كل ھ، لا یقب ل التأوی ل، ولا یمك ن قب ول أح د ب ھ،           
عت  ذار عن  ھ، ب  ل لا مج  ال لھ  م حت  ى لادع  اء لاولا یمك  ن لمرتكبی  ھ ا

جتھاد فیھ، فضلاً عن ق درتھم عل ى تھوین ھ، وتص غیر     لاالخطأ في ا
  .. شأنھ

ف  النص ف  ي ح  ق الزھ  راء ص  حیح، والفع  ل قب  یح، وف  ي دلالت  ھ 
  !!صریح، وأي صریح

وأما ادعاء التوبة من قبل الفاعلین، أولھ م، ف ذلك مم ا یض حك     
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أن للتوب ة ش رائطھا،   : ن الكل یعل م أالثكلى، ویثیر السخریة، ما دام 
ب ل لا ب د   .. ھي مج رد ن دم قلب ي، أو لقلق ة لس ان     وأحكامھا، ولیست 

فیخض ع  . معھا من إصلاح م ا أفس دوه، وتحم ل تبع ات م ا ارتكب وه      
المجرم لأحكام االله، بإرجاع الحق المغتصب إلى أھل ھ، وف ي تق دیم    

وفق أحكام الشرع الشریف، وتع الیم ال دین   .. قتصاص منھنفسھ للا
  ..الحنیف

أن م واجھتھم لآث ار ھ ذه     كی ف وھذا الأمر ھو ال ذي یفس ر لن ا    
الجریم  ة ق  د انحص  رت ف  ي الس  عي إل  ى إنكارھ  ا، أو لا أق  ل إث  ارة    

  ..الشكوك في أصل حدوثھا

ولم نجدھم حاولوا اللجوء إلى التأویل، أو إل ى التبری ر، حت ى عل ى     
ب   ل أص   روا ولا یزال   ون عل   ى  .. س   بیل الافت   راض والتس   لیم الج   دلي 

وت  واتر الآث  ار بوق  وع  الإنك  ار أیم  ا إص  رار، رغ  م تض  افر النص  وص،
  ..ھذه الظلامة

إن غای  ة م  ا یقبل  ون ب  ھ ھ  و حص  ول التھدی  د ب  إحراق البی  ت         
ادع  اء أن قل  وبھم ممل  وءة بحبھ  ا،   ؛وذل  ك لیتس  نى لھ  م بع  د .. بالن  ار

ـ لیتسنى لھ م  .. وغیر ذلك.. وأن مكانتھا تمنعھم من تنفیذ تھدیداتھم
أن یحم ل عل ى   ـ ادعاء أن ھذا التھدید كان غیر واقعي، ولا یج وز  

محمل الجد، ب ل ھ و ص وري بھ دف التخوی ف، ال ذي أم لاه ش عور         
  ..بالغیرة على مصلحة الأمة، وبھدف الإصلاح

یعتق دون ف ي أنفس ھم ق درتھم      انھ م ك انو  أ :فإذا أضیف إلى ذل ك 
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عل   ى القی   ام بمس   ؤولیات الخلاف   ة بع   د الرس   ول ف   إنھم یص   بحون   
م  ا اعتق  دوه حت  ى م  ع افت  راض خط  أھم ف  ي  ،مع  ذورین فیم  ا فعل  وه

  ..لأنفسھم من قدرات، ومن مؤھلات

  

  

إن ما ارتكب وه ف ي ح ق الس یدة الزھ راء       ..وفي جمیع الأحوال
، م  ع وض  وح وص  راحة، وص  حة م  ا ورد ع  ن االله ورس  ولھ ف  ي  ÷

االله ورس  ولھ، وغض  بھا غض  ب االله  احقھ  ا، واعتب  ار رض  اھا رض  
، ولا ـ ان ذلك ـ مم ا لا یمك ن تأویل ھ، ولا الاعت ذار عن ھ      .. ورسولھ

ادعاء التوبة منھ، لأن لھذه الدعوى لوازم وتبع ات، وق د ظھ ر م ن     
نھ  م إل  ى أن استش  ھدت أ. .خ  لال تت  ابع الأح  داث بع  د ذل  ك الع  دوان 

، ك   انوا مص   رین عل   ى م   وقفھم، وأن الس   یدة    ÷الس   یدة الزھ   راء  
، مصرة على تسجیل الإدانة لھم، بصورة لا تقبل الشك ÷الزھراء 

 ،ا م  ا أفس  دوه، ولا اع  ادوا م  ا اغتص  بوه ول  م یص  لحو.. ولا التأوی  ل
ولا قدموا انفسھم إل ى محكم ة الع دل الإلھ ي لتق ام عل یھم ح دود االله        

  ..فیما ارتكبوه

 مأس اة الزھ راء  >: وقد أوضحنا جانب اً م ن ھ ذه الأم ور ف ي كتابن ا      
 خلفی ات كت  اب مأس اة الزھ  راء  >: وف ي الج زء الس  ادس م ن كتابن  ا    <÷
  ..فیمكن للطالب مراجعتھا <÷

على أن من یرتك ب ھ ذه الج رائم ف ي ح ق      : ونعود إلى التأكید
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البنت الوحیدة لأقدس رسول، وأعظم نبي، وھي بھ ذه المكان ة عن د    
ویظلمھ ا ھ ذا الظل م    .. االله وعند رسولھ، ولا یراع ي ش رع االله فیھ ا   

الفاحش، كیف یؤمن عل ى دی ن االله، وعل ى دم اء المس لمین، وعل ى       
ھم، وكیف یصح أن یأخ ذ مق ام   أموالھم، وأعراضھم، وعلى مصیر

  ..الرسول، ویضطلع بمھماتھ، ویقوم بمسؤولیاتھ

أن حدیث الغدیر، ورزیة ی وم الخم یس،    :لو سلمنا جدلاً: ثانیاً
وحدیث الثقلین، وما جرى في السقیفة یثبت عدم أھلی ة الق وم لمق ام    
 الإمامة والخلافة، فلماذا لا یضاف إلیھا دلی ل راب ع ی دل عل ى ذل ك     

و لماذا ھذا الح رص عل ى إنك ار ھ ذا ال دلیل بال ذات، أو       أ.. !أیضاً؟
بغی  ره م  ن  .. التش  كیك بدلالت  ھ، م  ع ع  دم الاھتم  ام بفع  ل مث  ل ذل  ك    

  !؟..الأدلة

إن قب  ولكم بانض  مام ح  دیث الغ  دیر إل  ى ح  دیث الثقل  ین،   : ثالث  اً
ورزیة یوم الخم یس، وح دیث الس قیفة وغی ر ذل ك، ی دل عل ى أنك م         

  ..أمر واحد تسمحون بتعدد الأدلة على

حی ث  . مع أن كلامكم یقتضي لزوم الاقتصار على دلی ل واح د  
لیس فوق مخالفة أمر االله تعالى مخالفة وحرمة، ك ي نحت اج   >: قلتم

أنن  ا إذا أثبتن  ا ھ  ذه : حی  ث إن ذل ك معن  اه < إل ى قض  یة كس  ر الض  لع 
المخالفة، بحدیث الغدیر، ف لا نحت اج إل ى دلی ل رزی ة ی وم الخم یس        

  ..الخ.. ج أیضاً إلى حدیث الثقلینمثلاً، ولا نحتا

فلم   اذا قبلتموھ   ا جمیع   اً، ورض   یتم بض   م بعض   ھا إل   ى بع   ض،      
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  ..واستثنیتم حدیث كسر الضلع

ف إن ك ان قب ولكم لھ ا بھ دف تكثی ر الأدل ة عل ى ع دم ش  رعیتھم          
ف اقبلوا بإض افة ھ ذا ال دلیل إلیھ ا، لتكث ر ب ھ        . وعدم أھلی تھم للخلاف ة  

لننظ ر   ،فبین وه لن ا   ،ئاً عن سبب آخروإن كان قبولكم بھا ناش ،أیضاً
  ..فیھ

   :في كثیر من المواضع والمناسباتذلك على أننا قد بینا 

، ھ  و ÷إن جمی  ع م  ا ج  رى عل  ى الس  یدة الزھ  راء  : إنن  ا نق  ول
  ..ولم نقتصر على قضیة كسر الضلع.. الدلیل

أن القوم الذین یدافعون عن المھ اجمین لبی ت    :لنفترض: رابعاً
انن  ا نعت  رف ب  أن قض  یة الغ  ذیر    :نھم ق  الوا لك  م ویحب  و÷  الزھ  راء

ولكنن  ا ن  دعي أن م  ا    ،×ص  حیحة وتام  ة ودال  ة عل  ى امام  ة عل  ي     
ف ي  ‘ جرى في السقیفة قد كان بسبب فھمھم الخاطئ لكلام الرسول 

یر، وق  د م  ات اولئ  ك الن  اس عل  ى نی  اتھم الص  الحة عل  ى     دی  وم الغ   
ذا الموق ف  إن ذل ك محتم ل ف ي حقھ م، فلم اذا تقف ون م نھم ھ         : الأقل

   ..ھمنالسلبي، ولماذا لا تترضون عنھم، ولا توالو

  ..فبماذا تجیبون، وأي شيء تعتمدون

بالنسبة إلى سؤالكم عم ا سنخس ره ل و اس تبعدنا قض یة      : خامساً
إننا نخسر دلیلاً قطعي الدلالة على عدم أھلی ة  : كسر الضلع، فنقول

  ..أولئك الظالمین، والغاصبین لمقام الإمامة والخلافة

إن ھ لا دلی ل عل ى ل زوم الاس تدلال بقض یة كس ر        : قل تم  :سادساً
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  .. الضلع

إن ال   دلیل عل   ى ذل   ك ھ   و نف   س ال   دلیل عل   ى ل   زوم  :ونجی   ب
الاس  تدلال برزی  ة ی  وم الخم  یس، وبی  وم الغ  دیر، وبحادث  ة الس  قیفة،   

  .وبحدیث الثقلین

بل إن الدلیل على لزوم الاستدلال بما جرى عل ى الس یدة الزھ راء    
ن ھ ال دلیل الوحی د ال ذي لا     إظ اھر مم ا ق دمناه، إذ    .. وع دوان  من ظلم÷ 

وذل  ك لأن . مج  ال للاعت  ذار عن  ھ، ولا للتأوی  ل فی  ھ، بخ  لاف م  ا ع  داه    
الذي یستتبع غضب االله ورس ولھ، ق د اس تمر    ÷ غضب السیدة الزھراء 

  ..إلى ما بعد الموت

وأما وجوب ترك الاس تدلال بھ ذا الح دیث، فھ و فت وى       :سابعاً
ف إن ك ان مس تندكم ھ و     .. بد لنا من أن نعرف مستندكم فیھ ا منكم لا 

أنھا توجب إثارة الحساسیات، فإن الاستدلال برزی ة ی وم الخم یس،    
  ..إن النبي لیھجر، یثیر الحساسیات أیضاً: وقول الرجل

لم اذا تك ون الحساس یات ھ ي الحاكم ة، إل ى ح د         :ننا نق ول إثم 
  .. أنھا تمنع من الجھر بالحقیقة

أن نعتن  ي بالحساس  یات لوج  ب التخل  ي ع  ن أص  ل     ول  و أردن  ا 
الإمامة أیضاً، وع ن الح دیث ف ي قض یة غص ب ف دك، وع ن إقام ة         
مجالس عاشوراء، وعن مذھب التشیع بأسره، لأنھ یثیر حساسیات 

وع    ن الإس    لام أیض    اً لأن    ھ یثی    ر حساس    یات غی    ر    .. الآخ    رین
  ..وعن.. وعن.. المسلمین
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م الظ المین ذك ر غص ب    لو كان یكفي ف ي بی ان حج م ظل      :ثامناً
ك ر قت ل   ذ قتص ار عل ى  لاالخلاف ة لوج ب علین ا ف ي قض یة ك ربلاء ا      

، ولما كن ا بحاج ة إل ى ذك ر قت ل الطف ل الرض یع،        ×الإمام الحسین 
ولا إلى ذك ر س بي   .. وقتل العباس وعلي الأكبر، والقاسم، وغیرھم

ومن معھ من الماء، وغیر ذلك مما × النساء، ومنع الإمام الحسین 
جریم  ة م  ا  × ي ك  ربلاء، وذل  ك لأن قت  ل الإم  ام الحس  ین   ج  رى ف   

  ..فوقھا جریمة، وكل ما عداھا من مصائب، یھون أمامھا
  .والحمد الله رب العالمین

  ..القضیة أدھى وأمرّ

  :)٢٦١(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

   ..يسماحة المحقق آیة االله السید جعفر مرتضي العامل

بع د الس لام والتحی ة وال دعاء لك م      ، ره الش ریف االله في عم أدام
نس  ـألھ تع  الي أن یم  نّ علین  ا بنعم  ة العل  م      ,والس  داد بتم  ام الموفق  ة 

إن   ھ س   میع , م   ن نعم   ھِ وآلاءه وال   تعلّم وأن یف   یض عل   یكم بالمزی   د
  ..مجیب

  :التالي یرد التعلیق, حول جوابكم الكریم الثاني

ورزی  ة ی  وم  أن ح  دیث الغ  دیر،  : ل  و س  لمنا ج  دلاً  >: تفض  لتم
الس قیفة یثب ت ع دم أھلی ة      الخمیس، وحدیث الثقلین، وم ا ج رى ف ي   

راب ع ی دل    القوم لمقام الإمامة والخلافة، فلماذا لا یضاف إلیھا دلیل
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و لم  اذا ھ ذا الح  رص عل ى إنك  ار ھ ذا ال  دلیل    أ!.. عل ى ذل  ك أیض اً؟  
.. الاھتم  ام بفع  ل مث  ل ذل  ك  لتش  كیك بدلالت  ھ، م  ع ع  دم ا بال  ذات، أو

  ..<ن الأدلةم بغیره

م  ن  )الض  لع كس  ر(قض  یة  اس  تثناء الأدل  ة عل  ي  إن :لتعلی  قا
نف  ي ش  رعیة الق  وم ع  ن الولای  ة     ىتل  ك الأدل  ة الدال  ة عل      مجم  وع

  :يكالتال والخلافة ھي

للأخبار الحاكیة عن أن الھج وم   والتوثیق ملابسات السند: أولاً
للس  یدة الزھ  راء المرض  یة ) كس  ر الض  لع( ىإل   ىأد عل  ي ال  دار ق  د

  ..السلام یھاعل

ع  ن أن أم  ر ي والقط  ع بم  ا رُو ص  عوبة تحص  یل الیق  ین: ثانی  اً
ق  د تمك  ن م  ن  إذ مَ  نْ مِ  ـن ال  رواة. حص  ل فع  لاً ق  د) كس  ر الض  لع(

م  ن ھ  ذا الإش  كال ف  ي  لا نع  اني بینم  ا نح  ن. التحق  ق م  ن ذل  ك فع  لاً
جمی ع ھ ذه    إذ. حدیث الثقلین ولا رزی ة الخم یس   ولا, الغدیر حادثة

م   ن الكثی   ر م   ن المس   لمین  ومس   مع أىي م   رالح   وادث كان   ت عل   
  ..طمئنانوبشكل علني موجب للإ

الأحادی  ث المروی  ة ع  ن   ملابس  ات الس  ند والتوثی  ق ف  ي  : ثانی  اً
ة ع  رض الس  یدت إل  ىالت ي تش  یر   م ص  لى االله علی  ھ وآل  ھالنب ي الأك  ر 

بینم ا نح ن لا   . ھك ذا ح ادث ف ي حیاتھ ا     ىل  إ علیھا السلام، لزھراءا
توثی ق الأدل ة   غامضة في س ند و  ملابسات نعاني من أیة مشكلة ولا

م انع   ف لا ). رزی ة الخم یس  , حدیث الغ دیر , حدیث الثقلین(الأخري 
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  ..سنداً من غیره ىمن الأخذ بما ھو أقلّ جھداً وأقو

تفی د بوج وب ت رك    : المحتم ل  قاعدة وجوب دفع الض رر : ثالثاً
نج د   ونح ن  فكی ف  .حتمالاًاودفع ما ھو موجب لوقوع الضرر ولو 

اخ  تلاف ش  دید ب  الآراء  الض  رر الواق  ع ف  ي البی  ت الش  یعي م  ن ھ  ذا
ب  ین الم  ؤمنین ف  ي ھ  ذه   خ  تلافالص  اخبة الموجب  ة للإ والح  وارات

 ىض من الأدل ة الدّال ة عل      ـ   بھ ا  الق ول  یُ ـلازم ع دم   القضیة الت ي لا 
نف  ي  أي خل  ل ف  ي الموض  وع المُ  راد ـنف  ي ش  رعیة الق  وم للخلاف  ة    

  ..الشرعیة عنھ

وج وب  ى ي الرسالة السابقة أن لا دلیل عل  ا فمن ھنا جاءَ قولن
ترك ھ ب دلیل    إن ل م نق ل بوج وب   , )كس ر الض لع  (الأخذ بھ ذا ال دلیل   
لمحتمل والذي أصبح الض رر فی ھ واق ع ول یس     ا قاعدة دفع الضرر

  ..محتمل فحسب

نعتم د   كي یتم نفي شرعیة القوم للخلافة والولای ة یكف ي أن   لذا
مامی   ة وت   رك م   ا   لطائف   ة الإالأدل   ة المتس   الم علیھ   ا ل   دي ا    ىعل   

  ..بین المؤمنین الخلاف والضرر یوجب

 یحفظك  م م  ن ك  لّ س  وء وأن یحف  ظ    أن ىتع  ال ىس  ائلین الم  ول 
   ..ورحمة االله والسلام علیكم ..سلام والمسلمینالإ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم  د الله رب الع  المین، والص  لاة والس  لام عل  ى محم  د وآل  ھ     
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  ..اھرینالط

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..فإنكم كنتم قد سألتم عن علاقة قضیة كسر الضلع بالعقیدة

وأجبناكم بأن علاقتھا بأمر العقیدة تكمن في دلالتھ ا عل ى ع دم    
  .. أھلیة مرتكب مثل ھذه الجرائم لمقام الخلافة والإمامة

ما تجعلنا ف ي غن ى   إن أحادیث الغدیر، والثقلین، وغیرھ :فقلتم
  . عن الاستدلال بقضیة كسر الضلع

إن ثمة فرق اً فیم ا بینھم ا، وذكرن اه لك م ف ي الرس الة         :فقلنا لكم
  .السابقة

  :وإذا بكم تعلقون على إجابتنا لكم بما یرجع إلى أمرین

  .ضعف سند حدیث كسر الضلع :أحدھما

إن وج  وب دف  ع الض  رر المحتم  ل یقض  ي بوج  وب      :والث  اني
فكی  ف والض  رر واق  ع ف  ي .. دلال بح  دیث كس  ر الض  لعت  رك الاس  ت

البیت الش یعي، وھ و الظ اھر ف ي اخ تلاف الآراء، وف ي الح وارات        
الصاخبة الموجبة للإختلاف بین المؤمنین في ھذه القضیة الت ي ل و   
سكتنا عنھا، ولم ندرجھا في ضمن الأدلة على نف ي ش رعیتھم، ف لا    

لا یوج  ب خل  لاً ف  ي  یح  دث أي خل  ل فیم  ا ب  ین الم  ؤمنین، كم  ا أن  ھ    
الاس  تدلال عل  ى نف  ي ش  رعیة ال  ذي غص  بوا الخلاف  ة، لوج  ود أدل  ة   

  ..أخرى تغني عنھا، وھي شافیة وكافیة
  :ونقول
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  :أما بالنسبة للأمر الأول فإن لنا عدة ملاحظات، نذكر منھا

إن طرح موضوع س ند ح دیث كس ر الض لع عل ى بس اط        :أولاً
داً ف  ي موض  وع  فھ  و ل  م یك  ن وار .. البح  ث ھن  ا، غری  ب وعجی  ب  

الس   ؤال، ولا ھ   و م   رتبط ب   أي ش   أن م   ن ش   ؤونھ، فكی   ف ص   ح      
  !..الإعتراض بھ على إجابتنا؟

  ..ولأجل ذلك، فإن علینا أن نعتبر ھذا التعلیق في غیر محلھ

ل م  .. إن إش كالنا عل ى ال ذي أنك ر كس ر الض لع الش ریف       : ثانیاً
یك  ن عل  ى مج  رد إنك  اره لھ  ذا الأم  ر، ب  ل إش  كالنا وموقفن  ا وموق  ف 
جمیع العلماء والمراجع إنما ھو على إنكاره لسقوط المحسن بسبب 
ع  دوانھم علیھ  ا، وإنك  اره لض  رب الس  یدة الزھ  راء علیھ  ا الس  لام،    
وعدم اعترافھ بأي شيء مم ا حص ل س وى التھدی د ب الإحراق، م ع       
تأكیدات  ھ عل  ى أن المھ  اجمین كان  ت قل  وبھم ممل  وءة بح  ب الس  یدة       

ور أن یھجم وا علیھ ا، عل ى ح د     الزھراء علیھا السلام، فكیف نتص  
  ..تعبیره

ھ  ذا فض  لاً ع  ن إنك  اره أو تش  كیكھ ب  أمور عقائدی  ة وإیمانی  ة،      
  .. كثیرة جداً تعد بالمئات، سوى ذلك

فما معنى حصركم الخلاف في كس ر الض لع، وتص ویركم الأم ر،     
وكأن   ھ إذا س   وّیت ھ   ذه القض   یة م   ع ھ   ذا ال   بعض، ل   م یع   د ھن   اك أي   

  !..خلاف؟
  :، فإننا نقولمر الثانيأما بالنسبة للأ
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ق  د ألمحن  ا آنف  اً إل  ى أن الخ  لاف م  ع ھ  ذا ال  بعض لا یزیل  ھ        : أولاً
إذا ل   م تح   ل مش   كلة إنك   اره أو   ..الس   كوت ع   ن قض   یة كس   ر الض   لع 

ف  إن .. تش  كیكاتھ بك  ل تل  ك الأم  ور العقائدی  ة والإیمانی  ة الخطی  رة ج  داً      
مأس    اة >: وإن مراجع    ة كتابن    ا .. الأم    ر جلی    ل والمص    اب عظ    یم   

توض ح جانب اً م ن     <خلفیات كتاب مأساة الزھراء>: وكتاب <ھراءالز
  ..ھذه المشكلة

ھل إن سخونة الحوار وحرارة النقاش العلمي، یوج ب ت رك   : ثانیاً
وھ   ل یج   وز التخل   ي ع   ن   !.. الح   ق، ویح   تم إلت   زام جان   ب الباط   ل؟   

الاستدلالات الص حیحة، والقوی ة لمج رد أن فلان اً یغض ب، أو ین زعج،       
  !..أو یتشنج؟

إن فلان اً م ن الن اس مخط ئ      :ولماذا یكون ھناك تشنج إذا قیل
: في اعتقاده، أو إذا قیل للناس، بعد أن أص ر عل ى الإلت زام بالخط أ    

  !..لا تقبلوا منھ ھذه الفكرة أو تلك؟

ولم  اذا نھ  ى أئمتن  ا ش  یعتھم ع  ن الأخ  ذ م  ن أمث  ال المغی  رة ب  ن   
وا م   ع أنھ   م ك   ان  . س   عید، وأب   ي الخط   اب، والبط   ائني، وغی   رھم   

شخصیات مرموقة، ولھا أھمیتھا في تلك المجتعات، وقد كان علي 
  ..بن أبي حمزة البطائني، وكیلاً للإمام علیھ السلام

إنھ لو وجب ترك الأدلة بسبب أن الاس تدلال بھ ا یوج ب    : ثالثاً
الإخ   تلاف، لك   ان یج   ب عل   ى أمی   ر الم   ؤمنین أن لا یس   تدل عل   ى 

بیتھم، وأن لا یس  تدل بط  لان إمام  ة أولئ  ك الغاص  بین ببی  ان غاص      
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  .. الأئمة على أحقیتھم بالإمامة مقابل ظالمیھم، وغاصبي مقامھم

ولوج  ب علین  ا ت  رك الإس  تدلال بح  دیث الغ  دیر، وت  رك مراس  م 
.. عاشوراء، وترك أي شيء یوجب الخلاف والإخ تلاف ف ي الأم ة   

  ..وكل ما یوجب استمرار ھذا الخلاف والإختلاف

 علی   ھ وآل   ھ أن لا یجھ   ر ب   ل لق   د ك   ان عل   ى النب   ي ص   لى االله
. بدعوتھ، وكان اللازم عل ى الأنبی اء أن ینس حبوا م ن س احة العم ل      

وأن لا یبع ث  .. وأن لا یكون ھناك أمر بمع روف ونھ ي ع ن منك ر    
وأن یبقى الناس أمة واحدة، لمجرد أن ھن اك م ن   .. االله أنبیاء للبشر

  !..ینزعج من بیان الحق، ومن الدلالة على الباطل؟

إن االله تعالى قد علَّمن ا أن نتب ع الح ق، ح ین     : م أقولوفي الختا
  .. )١(}أَفَمَنْ یَھْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ{: قال

وَلاَ تُطِ عْ مَ نْ أَغْفَلْنَ ا    {: وعلَّمنا أن لا نطیع من اتبع ھواه، فق ال 
  .. )٢(}قَلْبَھُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ

اع  ة االله فیم  ا علَّمن  اه، وأن نلت  زم أوام  ره،     ولا ب  د لن  ا م  ن إط  
  ..وزواجره

ولیغضب من یغضب من أھل الباط ل، ف إن كلم ة االله لا ب د أن     
  ..تبقى ھي العلیا، وكلمة الباطل ھي السفلى

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  

                                                           
 .٣٥سورة یونس الآیة  )١(
 . ٢٨الكهف الآیة سورة  )٢(
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  ..الطاھرین

  لا حاجة إلى التكرار

  :)٢٦٢(السؤال
  حْمَنِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّ

 .حفظھ االله /السید جعفر مرتضي العاملي سماحة آیة االله

  .السلام علیكم ورحمة االله

العلاق  ة ب  ین قض  یة كس  ر الض  لع    (قب  ل الاس  تمرار ف  ي بح  ث   
راج ین  , تطرح الأسئلة التالیة م ن أح د الم ؤمنین الك رام     ,)والعقیدة
  .بالإجابة علیھا ولكم فائق الشكر التفضل

.. وأح  ب أن أع  رف الإجاب  ة م  نكم.. دي استفس  ارف  ي الواق  ع ل  
.. والاط لاع عل ى أكب ر ق در ممك ن     (من باب حب المعرف ة الكامل ة   

  )..رحمكم االله.. فأعینوني.. من الأدلة

لا ش  ك أن ھ  ذه ).. كس  ر ض  لع الزھ  راء علیھ  ا الس  لام(قض  یة 
وذل  ك بس  بب بع  ض   .. قض  یة ق  د أثی  رت ف  ي الس  ابق بش  كل ق  وي     

  :ولي تساؤلات.. التي وردت.. الإشكالیات

) كس  ر ض  لع الزھ  راء علیھ  ا الس  لام  (ھ  ل إنك  ار قض  یة  : أولاً
أو أن .. یخ  رج المنك   ر ع  ن المل   ة وع   ن الإس  لام، أو یع   د ناص   باً   

  الإنكار یعد إنكاراً لمسألة تاریخیة؟

ھ  ل العق  ل یقب  ل أن ی  دخل الق  وم عل  ى الس  یدة الزھ  راء    : ثانی  اً
لا یح   رك . السوأمی   ر الم   ؤمنین ج   .. إل   ى بیتھ   ا.. روح   ي ف   داھا
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وت رى قوم اً   ) أقصد لو تطبق ھ ذا الأم ر عل ى نفس ك الآن    .. (ساكناً
وأنت في البیت فھل س تبقى ج الس وت رى عرض ك     .. اقتحموا بیتك

  ..ینتھك

مھم  ا .. لأن الع  رض ھ  و الأم  ر ال  ذي لا یمك  ن الس  كوت عن  ھ  
ولكن .. ربما یتنازل الإنسان عن حق من حقوقھ. أتینا من مبررات
إلا إذا ك  ان الأم  ر فی  ھ . ض یعم ل لھ  ا أل  ف حس اب  ف ي مس  ألة الع  ر 

أو م ا ش ابھ   .. ل م تج د الم رأة م ن ی دافع عنھ ا      : اضطرار ق وي مث ل  
  ).فقط.. أنا الآن في محل تساؤل. (أتمنى توضیح ھذه الفكرة. ذلك

أتمن  ى توض  یح الأدل  ة الت  ي تق  ول باقتح  ام الق  وم عل  ى       : ثالث  اً
جم ع  (ول یس أدل ة   . .وكس ر ض لعھا  .. السیدة الزھراء علیھا الس لام 

  )..الحطب على البیت
  .والسلام علیكم ورحمة االله

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم  د الله رب الع  المین، والص  لاة والس  لام عل  ى محم  د وآل  ھ     
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :بالنسبة للسؤال الأول، نقول

یة كس  ر الض  لع ج  اھلاً ب  الأمر، فإن  ھ لا    إن ك  ان المنك  ر لقض    
  .. یكون بإنكاره ھذا ناصبیاً
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وأم  ا إذا ك  ان عالم  اً بوق  وع ھ  ذا الظل  م عل  ى الس  یدة الزھ  راء     
علیھ  ا الس  لام، ولكن  ھ ینك  ره بھ  دف ال  دفاع ع  ن ظالمیھ  ا، وتلمی  ع       
ص  ورتھم، وس  عیاً من  ھ ف  ي تض  ییع حقھ  ا، وإبط  ال الإس  تدلال عل  ى  

خ  ارج ع  ن دائ  رة  . ص  ب للع  داوة لھ  ا ع  دم أھلی  ة ظالمیھ  ا، فھ  و نا 
  ..المذھب الإثني عشري بلا ریب

وإن ك  ان ھ  ذا المنك  ر ج  اھلاً ف  ي الأس  اس، ث  م ب  یّن العلم  اء ل  ھ  
الحقائق، وأعلنوھ ا ل ھ بالأدل ة، ولكن ھ رف ض النظ ر فیھ ا، ورف ض         

وھ  و .. قب ول الص حیح منھ  ا، وس عى لإبط  ال الح ق، وتأیی  د الباط ل     
فإن ھ إن  .. ي ذلك لكونھ من العلم اء ممن لا یحتمل في حقھ الشبھة ف

ولا . أظھ  ر الإص  رار، یك  ون أیض  اً مم  ن یحك  م علی  ھ بأن  ھ ناص  بي 
یلتفت إلى الاحتمال الآخر، كما ص رح ب ھ علماؤن ا ف ي ب اب منك ر       

  ..الضروري

فق  د أجبن  ا عنھم  ا ف  ي  ..وأم  ا بالنس  بة للس  ؤال الث  اني والثال  ث
زء الس ادس م ن   المجلد الأول، وف ي الج    <مأساة الزھراء>: كتابنا
ف یمكن مراجع ة الإجاب ات     <خلفیات كتاب مأساة الزھراء>: كتابنا
  .ھناك

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  ×تأخر الملائكة عن نصرة الإمام الحسین 

  :)٢٦٣(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

وف   ي الك   افي   ٢٧ب   اب : ٨٧/١٧ورد ف   ي كام   ل الزی   ارات   
  :علیھ السلام عن أبي عبد االله ١/٢٨٣

إن لك ل واح د من ا ص حیفة، فیھ ا م ا یحت اج إلی ھ أن         : فقال.. >
یعمل بھ في مدتھ، فإذا انقضى ما فیھا مما أم ر ب ھ ع رف أن أجل ھ     

 ینعى إلیھ نفس ھ وأخب ره   صلى االله علیھ وآلھ وأتاه النبي ،قد حضره
  .بما لھ عند االله

ن الحس   ین ص   لوات االله علی   ھ ق   رأ ص   حیفتھ الت   ي أعطیھ   ا إو
وفسر لھ ما یأتي وما یبقى وبقي منھا أشیاء لم ت نقضِ، فخ رج إل ى    
القت ال، وكان ت تل ك الأم ور الت ي بقی ت أن الملائك ة س ألت االله ع ز          
وج  ل ف  ي نص  رتھ ف  أذن لھ  ا، فمكث  ت تس  تعد للقت  ال، وتتأھ  ب ل  ذلك  

  .ت وقد انقطعت مدتھ وقتل صلوات االله علیھحتى قتل، فنزل

وأذن ت لن ا ف ي    [ یا رب أذنت لنا ف ي الانح دار   :فقالت الملائكة
  .فانحدرنا وقد قبضتھ ]نصرتھ

أن الزم وا قب ره حت ى ترون ھ      :فأوحى االله تبارك وتعالى إل یھم 
فاتكم من نصرتھ، ف إنكم   خرج فانصروه وابكوا علیھ وعلى ما وقد

على  وجزعاً اء علیھ، فبكت الملائكة حزناًخصصتم بنصرتھ والبك
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ص   لوات االله علی   ھ یكون   ون   م   ا ف   اتھم م   ن نص   رتھ، ف   إذا خ   رج   
  .<أنصاره

ھذا وقد ذكر أحدھم من على شاشة التلفزة في یوم العاشر م ن  
أن ھ   ذه الروای   ة أس   طورة م   ن  ]ھ   ـ ١٤٢٤[المح   رم لھ   ذه الس   نة 

  .الأساطیر ولكنھ لم یبین وجھ ذلك

ا في ھذه الروایة مما ھو مخالف للثاب ت ع ن   أرجو أن تبینوا م
  . ولكم الشكر والثناء ،^ أھل البیت

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

وم دى ق دراتھم، وم ا لھ م     فإننا لا نع رف م ن حقیق ة الملائك ة،     
من حالات، إلا ما یعرّفنا االله تعالى بھ عن طریق الق رآن، وبیان ات   

  ..علیھم السلام الرسول صلى االله علیھ وآلھ، والأئمة الطاھرین

تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْھِ فِي یَ وْمٍ كَ انَ   {: واالله سبحانھ یقول
  .. )١(}نَةٍمِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَ

أن الملائكة تحتاج في قطعھا المسافات إلى وق ت  : وھذا معناه
  .. قد یطول وقد یقصر.. وزمان

                                                           
 .٤الآیة  عارج،سورة الم )١(
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كما أن الروایات قد أشارت إلى أص ناف الملائك ة، ومن ازلھم،    
  ..ودرجاتھم، وبعض خصائصھم

أن الملائك  ة لا یعلم  ون م  ن الغی  ب، إلا م  ا    :یض  اف إل  ى ذل  ك 
ل  دینا م  ا ی  دل عل  ى مع  رفتھم بآج  ال    علمھ  م االله تع  الى إی  اه، ول  یس 

  .. العباد

ف  إنھم إذا علم  وا بم  ا یج  ري عل  ى الإم  ام الحس  ین   وعل  ى ھ  ذا،
رادوا أن یبادروا إلى نصرتھ، ف إن  أعلیھ السلام، من قبل أعدائھ، و

  ..علیھم أن یستأذنوا رب العزة بذلك

ولع  ل لحظ  ة الش  ھادة كان  ت ق  د حض  رت ح  ین طلب  وا م  ن رب 
ب ذلك ـ ول م یعلم وا ـ وج رى القض اء عل ى س ید          العزة أن یأذن لھ م  

الشھداء علی ھ الس لام، قب ل أن ی تمكن ھ ؤلاء المخلوق ات م ن القی ام         
  ..بواجبھم

أن ھذا من الأم ور الغیبی ة، الممكن ة عق لاً، والت ي       :والخلاصة
فإذا جاء النقل بذلك، وكان مس تجمعاً لش رائط   .. لا تُعرف إلا بالنقل

یك ن ك ذلك، ف إن حجیت ھ ت رد، ولك ن دون       وإن لم .. الحجیة، أُخذ بھ
أن یح  ق لأح  د أن یتع  رض لتك  ذیب المض  مون، فف  ي الم  ورد ال  ذي  

إن ع   دم ص   حة س   ند الح   دیث، لا تعن   ي أن   : نتح   دث عن   ھ نق   ول 
  ..بل ذلك یعني أنھ لم یثبت.. مضمونھ مكذوب

وقد ورد النھي عن تكذیب ما یرد عنھم من دون حجة ودلی ل،  
  ..لسلامبل یلزم رده إلیھم علیھم ا
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واالله، إن أح ب أص حابي   >: ، قول ھ ×فقد روي عن أبي جعف ر  
إلي أورعھم وأفقھھم، وأك تمھم لح دیثنا، وإن أس وأھم عن دي ح الاً،      
وأمق  تھم إل  ي ال  ذي إذا س  مع الح  دیث ینس  ب إلین  ا، وی  روى عن  ا فل  م 
یقبل ھ، اش مأز من ھ وجح ده، وكفّ ر م ن دان ب ھ، وھ و لا ی دري لع ل           

إلین  ا أس  ند، فیك  ون ب  ذلك خارج  اً ع  ن   الح  دیث م  ن عن  دنا خ  رج، و 
  .)١(<ولایتنا

  .والحمد الله رب العالمین

                                                           
 ٨، وسائل الشیعة باب ١٦٥ص ٢الكافي ج )١(

 .٣٩من أبواب صفات القاضي حدیث 
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  خامسال القسم
  

  #حجة آل محمد 
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  ؟#المبایعون للحجة 

  : )٢٦٤(السؤال
ج  ل فق  ط، ولا  ر ٣١٣غی  ر  # المھ  ديلم  اذا لا یب  ایع الإم  ام   
  !.؟×یبایع الشیعة عند ظھوره 

  :الجواب
  حِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّ

   ..ولھ الحمد والصلاة والسلام على محمد وآلھ الأطھار

  ..وبعد

ھ  م أص  حاب الولای  ة، >ف  إن ال  ثلاث مئ  ة وثلاث  ة عش  ر رج  لاً  
   .)١(<وحكام االله على أرضھ

  .)٢(<وھم المفقودون عن فرشھم>

وعن ابن ادریس، عن أبیھ، عن اب ن عیس ى، ع ن الأھ وازي،     
س  أل : ب ي بص یر، ق ال   ع ن اب ن أب ي عمی  ر، ع ن أب ي أی وب، ع  ن أ      

                                                           
 .٣٢٦ص ٥٢البحار ج )١(
 ٢عن إكمال الدین ج ٣٢٣ص ٢البحار ج )٢(

 .١٧٠و ١٦٩ني صوالغیبة للنعما ٣٦٨ص
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ف إنھم   ،؟×كم یخرج مع القائم  :×االله  رجل من أھل الكوفة أبا عبد
ث  لاث مئ  ة وثلاث  ة عش  ر  : إن  ھ یخ  رج مع  ھ ع  دة أھ  ل ب  در : یقول  ون

  . رجلاً

وما یكون أولو الق وة أق ل م ن    . ما یخرج إلا في أولي قوة: قال
  .)١( ..عشرة آلاف

ة وثلاث  ة عش  ر  وبع  د أن ی  ذكر الش  یخ المفی  د بیع  ة ال  ثلاث مئ      
ویق  یم بمك  ة حت  ى ی  تم أص  حابھ   ،فیب  ایعوه>: یق  ول× رج  لاً للإم  ام 

  .)٢(<عشرة آلاف نفس، ثم یسیر منھا إلى المدینة

وفي نص آخ ر، بع د أن ذك ر ال ثلاث مئ ة وثلاث ة عش ر رج لاً         
ف   إذا اجتم   ع ل   ھ العق   د عش   رة آلاف رج   ل، ف   لا یبق   ى ف   ي >: ق   ال

  .)٣(<الأرض معبود دون االله

روایات أیضاً على أن انصاره تطوى لھم الأرض، وقد دلت ال
ح   ین یقص   دونھ ص   لوات االله وس   لامھ علی   ھ، وعج   ل االله فرج   ھ      

  ..الشریف
  ..والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین ،والحمد الله

                                                           
 ٢عن اكمال الدین ج ٣٢٣ص ٢البحار ج )١(

 .٣٦٨ص
والإرشاد للمفید  ٣٣٨ص ٥٢البحار ج )٢(

 .٣٤٣ص
 .٤٣٣إعلام الورى ص )٣(
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  فضل الأعمال، انتظار الفرجأ

  :)٢٦٥(السؤال
  ..<عمال شیعتنا انتظار الفرجأأفضل > :×قال الإمام الجواد 

  !؟#ننتظر الإمام المنتظر كیف 

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

والحمد الله، والصلاة والسلام على رسولھ محمد وآل ھ الطیب ین   
  ..وبعد .الطاھرین

ف إنني س وف اح اول ف ي اج  ابتي عل ى ھ ذا الس ؤال أن اقتص  ر        
قدر الإمكان على الإستفادة م ن مض مون الح دیث الش ریف ال وارد      

لخصوص، فلا أتعداه إلا في سیاق توضیح الفك رة، وبی ان   في ھذا ا
  :حدودھا وآفاقھا، فأقول

إنني لم أجد ھذه الروایة ـ بھذه الكلمات بال ذات ـ م ع اعتراف ي      
أن ھ ذا  : بأنني لم اتتبع المج امیع الحدیثی ة، غی ر أن مم ا لاش ك فی ھ      

  . المضمون وارد في الكثیر من الأحادیث المباركة

تعابیرھ   ا وف   ي خصوص   یات كلماتھ   ا     وھ   ذه الروای   ات ف   ي  
المخت  ارة ق  د ج  اءت بالغ  ة الدق  ة، ظ  اھرة الغن  ى، ش  دیدة الإیح  اء،     
ویمك   ن أن نس   تخلص منھ   ا الكثی   ر مم   ا ینفعن   ا ف   ي ص   یانة دینن   ا   

  :ونحن نقتصر منھا ھھنا على ما یلي.. وإصلاح دنیانا

إن الخط  اب ف  ي ھ  ذا الح  دیث الش  ریف موج  ھ إل  ى اولئ  ك    ـ  ١
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رف   ة الأعم   ال الفاض   لة والتمی   ز فیم   ا بینھ   ا،     ال   ذین یھتم   ون بمع 
  ..لیختاروا أتمھا فضلاً، وأكثرھا أجراً

قد اعتبر انتظار الفرج عملاً حقیقیاً، لھ مزیت ھ  × إن الإمام  ـ٢
ول یس مج رد ف راغ    .. بین سائر الأعمال، ولھ ترجیح وفضل علیھا

  .وسكوت وسكون، وعطلة غیر محدودة بزمان

اس ع ن نص رة ومس اعدة أئم تھم     لا یرید ص رف الن   × إنھ  ـ٣
ف  ي إقام  ة أحك  ام االله س  بحانھ، وإص  لاح الأم  ور، ولا ابع  ادھم ع  ن   
العمل تحت قیادتھم في مختلف الاتجاھات، ولا ھو یسعى إل ى ش ل   
ح  ركتھم وتفكی  رھم ع  ن التص  دي للمش  اركة ف  ي ص  نع الحاض  ر،     

  .والتأثیر الإیجابي في المستقبل

عل  ى الغی  ب، ویتكل  ون  كم  ا أن  ھ لا یری  د أن یجعلھ  م یعتم  دون   
عل ى الص  دف، ویفھم  ون الأم  ور عل  ى أنھ  ا تس  یر بمنط  ق الجبری  ة  

  .من المسؤولیة عن ھذا الطریق لینتھي الأمر بإعفائھمالتكوینیة، 

إن الحدیث الشریف قد دل أیض اً عل ى وج ود ض یق وش دة       ـ٤
  ..یراد الخلاص منھ، ومنھا، وبذلك یكون الفرج

ب ل  .. سا م ن فع ل االله س بحانھ   إن ھذه الشدة وذلك الضیق لی ـ٥
  ..ھما من فعل الناس

ولیس لھ م أن ینتظ روا   .. فھم المطالبون إذن برفع ذلك وإزالتھ
  .التدخل الإلھي، في ھذا السبیل

فعل  ى الن  اس ال  ذین أفس  دوا، أن یص  لحوا م  ا أفس  دوه، وعل  ى       
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الذین أسھم سكوتھم في تسھیل الأمر عل ى المفس دین لیس تمروا ف ي     
ذا أن یتحمل وا مس ؤولیتھم ف ي إع ادة الأم ور إل ى       نھجھم الخاطئ ھ  

  . نصابھا

ولا أقل من أن یعملوا على إضعاف شوكة أھل الباطل بحس ن  
  ..تدبیرھم، ودقة حركتھم في ھذا الاتجاه

ثم لا حاجة إلى التذكیر بأن الخطاب في أمثال ھذا الحدیث  ـ٦
الش  ریف، إنم  ا ھ  و موج  ھ إل  ى م  ن ی  درك وج  ود ش  دائد وأزم  ات،    

: وإلى من یع رف . قیل وعقبات، وضیق شدید، وبلاء ومعاناةوعرا
أنھ لا بد م ن الس عي للخ روج م ن ذل ك كل ھ إل ى ب ر الأم ان، حی ث           
السلام والسكینة، لتكون مص ائر العب اد وال بلاد بأی د قوی ة وص ادقة       

  .وأمینة

إن  ھ ح  ین یطل  ب م  ن ھ  ذا الإنس  ان ال  واعي لحقیق  ة الأم  ر،    ـ  ٧
یحم  ل ھمھ  ا ـ أن ینتظ  ر الف  رج      وال  ذي یع  یش روح المس  ؤولیة، و

فإنھ سیدرك أن ھذا التوجیھ إنما یھدف إلى ض بط حركت ھ،   . والحل
  .واستیعاب اندفاعھ لیكون في الخط الصحیح، والبنَّاء والمنتج

إن الإنس  ان الم  ؤمن وال  واعي، والع  ارف بم  ا یری  ده االله      ـ   ٨
، منھ، یدرك تماماً مسؤولیتھ تج اه رب ھ، وتج اه نفس ھ، وتج اه امام ھ      

  ..وتجاه الأمة بأسرھا

ولاب   د أن یك   ون ق   د راج   ع النص   وص الش   رعیة، واطل   ع عل   ى    
 ،یاھ ا النب ي الأعظ م   إالتوجیھات الإلھیة، التي حملھا إلیھ القرآن، وأبلغھ 
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ن ص    لوات االله وس    لامھ عل    یھم   مووالأئم    ة الط    اھرون المعص    و  ‘ 
  .أجمعین

أو عل ى امام ھ، أو    ،فإذا أدرك وج ود ض یق وش دة عل ى نفس ھ     
اخوان  ھ، أو أمت  ھ، فإن  ھ س  یجد نفس  ھ أم  ام مس  ؤولیة ش  رعیة       عل  ى

وعقلیة ووجدانیة، تدعوه إلى القیام بما فرضھ االله علیھ من تكالیف 
  ..في جمیع الحقول

ولاب  د أن یك  ون عل  ى درج  ة م  ن ال  وعي بحی  ث ی  درك أن أي    
حرج یتعرض لھ إمامھ، ویمنعھ من ممارسة قیادت ھ للإم ة بص ورة    

ن ی  نعكس آلام  اً، ومص  ائب، وبلای  ا ونوائ  ب   فعلی  ة وفاعل  ة، لاب  د أ 
على الأمة بأسرھا، أفراداً وجماعات، ب ل عل ى ك ل مظ اھر الحی اة      

  ..والخیر فیھا

وب  دیھي أن م  ن ی  رى بیت  ھ یحت  رق، ویش  اھد الن  ار ق  د علق  ت      
بثیابھ، فلیس لھ أن یقف موقف المتفرج غیر المكترث، ب ل لاب د ل ھ    

في وقوع ذلك الحریق، بك ل  من المبادرة إلى إخماد تلك النار، وتلا
  .ما یملك من قدرات، وبجمیع ما یقع تحت یده من وسائل وطاقات

أن ھذا التوجیھ لم یحدد ذلك  :ـ والذي یثیر الانتباه ھنا أیضا٩ً
وذل  ك لك  ي یك  ون توجیھ  اً ش  املاً، ویك  ون   , یك  ون الف  رج ل  ھ  ال  ذي

التع  اطي مع  ھ برؤی  ة مس  توعبة، وواعی  ة، تلاح  ق ك  ل الح  الات،        
  ..رك في جمیع الاتجاھاتوتتح

وما ذلك إلا لأن أي اندفاع غیر مس ؤول، ل م ت راع فی ھ الدق ة،      
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ولم تحكمھ الموازین الإیمانیة، والشرعیة، والاعتقادی ة والتدبیری ة،   
فإن  ھ لا ی  ؤمَنُ ف  ي مثل  ھ الوق  وع ف  ي انحراف  ات عقائدی  ة    .. وغیرھ  ا

خطی   رة، فض   لاً ع   ن أن   ھ ق   د یلح   ق بالكی   ان كل   ھ أض   راراً بالغ   ة  
  ..وخطیرة ربما یصعب تلافیھا

الأمر الذي یحتم مراجعة الحسابات بدقة، وب وعي ومس ؤولیة،   
  ..والتزام

إن ھذا التوجی ھ ق د یك ون ن اظراً إل ى زم ان        :ولأجل ذلك نقول
  . الحضور والغیبة على حد سواء

ففي زمان الحضور أرید منھ الحد من اندفاع الناس لتأیی د م ن   
نھ ا  إن یرفعون رایات ضلالة، م ن حی ث   لا یستحق التأیید، من الذی

تس  تبطن ادع  اء الإمام  ة لغی  ر أھلھ  ا، فك  ان الكثی  رون م  ن الن  اس        
لانخ   راط ف   ي ارات بتأیی   دھا واالطیب   ین یتعجل   ون ف   ي اتخ   اذ الق   ر

ص  فوفھا، انطلاق  اً م  ن حماس  ھم، لأن یعل  و ص  وت الح  ق، وت  زول    
فینج رّون وراء  . دولة الباط ل، وح ب أن تنكش ف الغم ة ع ن الأم ة      

مثال ھؤلاء، وتش تبھ عل یھم الأم ور، ویقع ون ف ي الش ك والش بھة،        أ
وف  ي المح  ذور الكبی  ر بس  بب غفل  تھم، وتس  رعھم، وحماس  ھم غی  ر    

  ..المسؤول

فجاء ھذا التوجی ھ الحك یم لیع الج حال ة ھ ؤلاء الن اس، ویطل ب        
وأن لا یتعجلوا الأمور، فإنھ ا مرھون ة   .. منھم أن یثبتوا على یقینھم

  ..بأوقاتھا
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تھ  ي أث  ر التوجی  ھ عن  د ھ  ذا الح  د، ب  ل تبق  ى ل  ھ ش  مولیة،  ولا ین
وسعة، وحاكمیة، ودور في ضبط حركة المؤمنین ف ي زم ن الغیب ة    

  .. أیضاً

فھو من جھة یك ون تھدئ ة وض بطاً لحرك ة المس تعجلین م نھم،       
وص  یانتھم م  ن مح  ذور الوق  وع فریس  ة تزوی  ر الحق  ائق م  ن قب  ل        

ق   ون الادع   اءات ط   لاب اللبان   ات، أص   حاب المط   امع، ال   ذین یطل 
الباطلة، ویرفعون رایات الضلال، داعین الن اس إل ى بیع تھم وإل ى     

  . إمامة أنفسھم

ثم یكون من جھة أخرى توجیھاً قویاً وحاس ماً، باتج اه الإع داد    
والاستعداد، والمساھمة الفعلیة ف ي إزال ة الموان ع، وت ذلیل العقب ات      

مھ الت   ي تعت   رض س   بیل ف   رج الأم   ة بظھ   وره ص   لوات االله وس   لا
  .وعجل االله تعالى فرجھ الشریف.. علیھ

أن للفرج بعد الشدة لذتھ، ومحبوبیت ھ   :ـ ثم إن من الواضح١٠
، تھف و إلی ھ   ذومطلوبیتھ، فانتظاره یكون انتظ اراً لأم ر محب ب ولذی     

  .. النفوس، وتشتاق إلیھ وتتمناه

فإذا جع ل الإنس ان الم ؤمن نفس ھ ف ي موق ع الطال ب والمنتظ ر         
أن یك  ون دائ  م الفك  ر فی  ھ،    : ھ  ذا س  یكون معن  اه   ل  ھ، ف  ان انتظ  اره  

  .والإستحضار لھ، والإرتباط بھ

أن ھ  ذا الإنتظ  ار س  یجعل ھ  ذا المنتظ  ر یع  دّ   :أض  ف إل  ى ذل  ك
ال  دقائق واللحظ  ات الت  ي تفص  لھ عم  ن یح  ب، وسیش  عر بحجمھ  ا        
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ثم ھي ستكون ثقیلة علیھ، ویودّ ال تخلص منھ ا،   . وبقیمتھا، وبمداھا
  .من، أو ما یحب، ویبلغ ما یرید بأیة وسیلة، لیصل إلى

فإذا رأى أن ثمة تأخیراً ف ي حص ول م ا یتمن اه، فس یبحث ع ن       
  ..اسبابھ، ویعمل على إزالتھا بكل ما یستطیع

أما النائم الغافل، الذي یعیش حیاة الإسترخاء، والفراغ، وع دم  
  ..الشعور بالمسؤولیة، فلا یمكن أن یكون من المنتظرین

ع رف الس بب ف ي أن الإنتظ ار ك ان ھ و       ویبقى علین ا أن ن  ـ١١
أفض  ل الأعم  ال، ول  یس ھ  و الص  لاة م  ثلاً، م  ع أن الص  لاة عم  ود     

  ..الدین
  : ولعل بامكاننا الإشارة في ھذا السیاق الى نقطتین

أن حف ظ الإم ام، وتمكین ھ    : تض ح مم ا ذكرن اه   اأنھ قد  :حداھماإ
ك  ل ال  دین، ولك  ل    ،م  ة، ولل  دین لأم  ن القی  ام بمھمات  ھ، ھ  و حف  ظ ل   

الأج واء لك ل ك ائنٍ لك ي یتن امى       يءظاھر الحیاة والق وة، وھ و یھ    م
ویتكام  ل، ویس  یر نح  و الأھ  داف الس  امیة الت  ي رس  مھا االله س  بحانھ   

  .وتعالى لھ

ن ھ   ذا الإرتب   اط ال   ذي یحقق   ھ ع   یش الن   اس لواق   ع   أ :الثانی   ة
  .الإنتظار، ھو التجسید الواقعي والفعلي لأمر الولایة والإمامة

ساس   ي لقب   ول جمی   ع  أی   ة الأئم   ة ش   رط  أن ولا: وكلن   ا یعل   م 
الأعم ال، وھ  ي بالنس  بة لھ ا بمثاب  ة ال  روح، ح ین ت  نفخ ف  ي الجس  د،    

ى الرؤی  ة، ل  حی  ث إن ھ  ذه ال  روح ھ  ي الت  ي تعط  ي الع  ین الق  درة ع



  ١٣٩....................................................................................... فھارسال

وتعطي الأذن السمع، وتجعل اللسان یتكلم، والید تتحرك، وم ا إل ى   
  ..ذلك

م ن ش أنھ    فأن عیش الإنس ان ھ ذا الارتب اط الفعل ي، وال واعي،     
أن یزی   د ف   ي نش   اط ھ   ذه ال   روح، وس   یعطیھا المزی   د م   ن الق   وة     

  ..والحیویة والحیاة

وص لاتھ وس لامھ عل ى عب اده ال ذین      , والحمد الله رب الع المین 
  ..اصطفى، محمد وآلھ الطاھرین

  
*   *  *  

  ؟<الحجة>ما المراد بكلمة 

  :)٢٦٦(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..ة السید جعفر مرتضى العامليسماحة العلام

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ل    ولا الحج    ة لس    اخت الأرض >: ھن    اك ح    دیث ش    ریف یق    ول
  .<بأھلھا

  :وسؤالنا ھو

من المقصود بالحج ة، ھ ل ھ و خص وص ص احب الزم ان       ـ ١
أم !.. عج   ل االله تع   الى فرج   ھ الش   ریف، أم مطل   ق نب   ي ووص   ي؟  

  !..ماذا؟
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ل   لأرض وأھلھ   ا، یع   د إكرام   اً    ھ   ل جع   ل الحج   ة أمان   اً  ـ    ٢
للإنسان، وحفظاً لھ، أم أنھ یبین مق ام الحج ة؟ ف إن ك ان ك ذلك ـ أي       

  لتبیین مقام الحجة ـ فكیف یتبین مقامھ ھنا بالضبط؟

 ..نأسف لمزاحمتكم والسلام علیكم

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

محم   د وآل   ھ  الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى     
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن أكثر الروایات تحدثت عن أن المقصود بالحدیث الش ریف  
  ..السلام مھو أن الأرض لا تبقى بدون إمام منھم علیھ

ق    د تطل    ق وی    راد منھ    ا مطل    ق ال    دلیل    <الحج    ة>وكلم    ة 
  ..والبرھان

ص  لوات االله وس  لامھ  وق د تطل  ق وی  راد منھ  ا ول  ي االله الأعظ  م 
  ..علیھ، وعلى آبائھ الطاھرین

  .. عباده من نبي أو وصيعلى وقد یراد منھا كل حجة الله 

  ..ویتعین المقصود منھا بالقرائن في مقام التخاطب

م  ع لف  ت النظ  ر إل  ى أن تل  ك المع  اني كلھ  ا ترج  ع إل  ى المعن  ى  
ن المعن    ى ف    ي م    وارده الأول، والاخ    تلاف إنم    ا نش    أ ع    ن تع    یُّ 

  ..دیقھومصا
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وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإنني أظن أن ما ذكرتُھ في كت اب  
ف  ي  ٢٠٩الج  زء الث  اني ص <÷ خلفی  ات كت  اب مأس  اة الزھ  راء >

. بحث الولایة التكوینیة للمعص وم، یص لح جواب اً عل ى ھ ذا الس ؤال      
مع الإش ارة إل ى أن ق راءة ذل ك البح ث بتمام ھ ق د یك ون مفی داً ف ي           

  . توضیح المراد

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ.. ھذا
  .والسلام على محمد وآلھ الطاھرینوالحمد الله، والصلاة 

*    *  *  
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  دسالسا القسم
  

  

  خـاریـت
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  !..كربلاء خرافات؟حدیث في  ھل

  :)٢٦٧(السؤال
  بسمھ تعالى

.. إن في ك ربلاء خراف ات  : &یقول الشھید مرتضى المطھري 
  !..فھل ھذا صحیح؟

  :بالجوا
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ق  د ح  ورب م  ن قب  ل الأم  ویین، وق  د       × ف  إن الإم  ام الحس  ین   
طیل ة فت رة الحك م    × استمرت ھذه الحرب علیھ حتى بعد استشھاده 

ق د ح ورب م ن قب ل بن ي العب اس ال ذین        × ھو الأموي البغیض، ثم 
إنھم یریدون الطلب بثأره، وثأر من قتل من ولده مع ھ  : قالوا للناس

وبعده، بدءاً من المنصور ثاني خلیفة عباسي، ث م إل ى م ا ش اء االله،     
فقد واصل ھذه الحرب من جاء من بعد المنصور، وم نھم الرش ید،   
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قطع  وا الأش  جار،  حت  ى لق  د حرث  وا قب  ره الش  ریف، و   .. والمتوك  ل
  ..وھدموا البیوت من حولھ إلى مسافات بعیدة

كم ا أن زواره ق د لاق وا عل ى أی دي الحك ام ف ي عھ د الأم  ویین         
.. والعباسیین، أعظم أنواع القھ ر والأذى، والتنكی ل، كقط ع الأی دي    

  ..وسواه، حتى القتل

وقد كان ھؤلاء الحاقدون ھم الذین یملك ون الس لطة والرج ال،    
ج  اه الع  ریض، والإع  لام، وك  ل ش  يء، وك  ان أرب  اب     والم  ال، وال

المذاھب في خدمتھم، وكانت الفتاوى ج اھزة، وف ي ك ل اتج اه لش د      
والن اس ف ي ش رق ال بلاد     . وتلبیة رغب اتھم .. أزرھم، وإحكام أمرھم

وغربھ  ا، بمثاب  ة عبی  د لھ  م، یعظم  ونھم ویقدس  ونھم، وی  دینون االله       
  ..بطاعتھم

× م عل ى الإم ام الحس ین    حق دھ  وقد وظفوا ذلك كلھ ف ي خدم ة  
وعل  ى ش  یعتھ ومحبی  ھ، وظھ  ر عل  ى ش  كل تع  دیات عل  یھم، وظلم  اً   

  .وقھراً لھم، وتنكیلاً بھم

ھ   ذا ع   دا ع   ن ك   ل مح   اولات طم   س الحق   ائق، والمن   ع م   ن    
.. إظھارھا، بل والس عي إل ى تزویرھ ا، م ا وج دوا إل ى ذل ك س بیلاً        

وق   د م   رت الس   نون والأحق   اب مثقل   ة بك   ل ھ   ذا البغ   ي والظل   م        
ولك ن االله ع ز اس مھ ل م یمك نھم م ن تحقی ق م آربھم، ب ل          .. التعديو

كانوا وما زال الخل ف الت ابع ل ذلك الس لف یعیش ون الفش ل ال ذریع،        
  ..والخیبة القاتلة، والخزي والخذلان
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أن ھ ب رغم ذل ك كل ھ ف إن الس یرة الكربلائی ة ھ ي          :واللافت ھن ا 
 تس تطیع  حت ى إن ك ق د لا   .. من أكثر السیر التاریخیة نق اء، وص فاء  

أن تثبت بصورة علمیة كذب ما یتجاوز ع دد أص ابع الی دین، رغ م     
غ  زارة وتش  عب أح  داث ھ  ذه الس  یرة المبارك  ة، ف  إن م  ا ینق  ل م  ن     
أحداث كربلائیة متنوعة، یتج اوز المئ ات إل ى الأل وف، وق د یك ون       
بعض ھا مم ا ی زعم أن ھ ك ذب أو ی  راد الحك م علی ھ ب ذلك ھ و مج  رد          

أو ھو عبارة عن مبالغة في التصویر،  منامات ینقلھا بعض الناس،
ف   ي مواق   ف حساس   ة  .. أو ی   ذكر عل   ى أس   اس أن   ھ لس   ان الح   ال   

  ..وصعبة

ویتجلى ذلك الذي ذكرناه أكثر بالمقایسة لھذه السیرة المبارك ة  
ـ فإن من یس بر أغ وار   ‘ مع ما سواھا ـ حتى سیرة الرسول الأكرم  

لتزوی  ر، م  ا نق  ل م  ن أح  داث وقض  ایا غی  ر كربلائی  ة، س  یجد م  ن ا   
  ..والتحریف، والدس، ما یفوق الوصف

إن ك  ربلاء أص  فى س  یرة، وأنق  ى ت  اریخ ع  رف، رغ  م     .. نع  م
كراھیة الحك ام وأع وانھم لھ ا عل ى م ر ال دھور والعص ور، ورغ م         
كراھی  ة أص  حاب الم  ذاھب، م  ن رؤس  اء وأتب  اع للجھ  ر بأح  داثھا،    

  ..ومنعھم من تناقلھا وذكرھا

، وم  ا <وق الش  بھاتك  ربلاء ف   >اس  م بوق  د ص  در لن  ا كت  اب   
  ..ذكرناه في ذلك الكتاب لعلھ كاف في الجواب

  .والحمد الله رب العالمین
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  لا تحزن إن االله معنا

  :)٢٦٨(السؤال
  بسمھ تعالى

سماحة آیة االله المحق ق الس ید جعف ر مرتض ى الع املي حفظك م       
  ..االله وأیدكم بتوفیقھ

إِذْ یَقُ ولُ لِصَ احِبِھِ لاَ    ثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ھُمَا فِ ي الْغَ ارِ  {: قال تعالى
تَحْ   زَنْ إِنَّ االلهَ مَعَنَ   ا فَ   أَنْزَلَ االلهُ سَ   كِینَتَھُ عَلَیْ   ھِ وَأَیَّ   دَهُ بِجُنُ   ودٍ لَ   مْ    

  ..)١(}تَرَوْھَا

  !..في الغار؟‘ من الذي كان مع النبي 

  !..وھل قصة الحمامة وخیوط العنكبوت صحیحة؟

  !..سكینة؟على من أنزل االله ال.. فأنزل االله سكینتھ

م ن ھ م الجن ود؟ وم ا عمل وا ض د       .. وأیده االله بجنود ل م تروھ ا  
  !..في قصة الھجرة؟‘ المشركین والذین یلحقون النبي 

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..في الغار، ھو أبو بكر بن أبي قحافة‘ لذي كان مع النبي فإن ا

                                                           
 .٤٠سورة التوبة، الآیة  )١(



  ١٤٩....................................................................................... فھارسال

وإن ما جرى في الغار من نس ج العنكب وت عل ى باب ھ، ونب ات      
الش  جرة علی  ھ ھن  اك، ث  م أن تب  یض الحمام  ة الوحش  یة، وتحتض  ن     

، ـ نعم إن ذلك لا  ‘بیضھا في مدخل ذلك الغار الذي فیھ رسول االله 
، ناص  ر ل  ھ عل  ى ‘افظ لنبی  ھ ی  دع مج  الاً للش  ك ف  ي أن االله تع  الى ح  

بل لق د  .. أعدائھ، فلا معنى لأن یحزن أبو بكر وھو یشاھد ذلك كلھ
  ..وتتصلب عزیمتھ، ویتضاعف إیمانھ. كان علیھ أن یزداد یقینھ

ولم اذا یرت اب   !.. فما معنى حزن أبي بكر في مثل ھذا الح ال؟ 
وھ   و ی   رى تل   ك ‘ ف  ي نص   ر االله لنبی   ھ، ولطف   ھ ب   ھ، ورعایت  ھ ل   ھ   

  !!..طاف والمعجزات والكرامات الظاھرة الدلالة على ذلك؟الأل

أن االله سبحانھ لم ین زل الس كینة عل ى ذل ك ال ذي       :واللافت ھنا
یبدو أنھ ك ان ف ي أم س الحاج ة إلیھ ا، وھ و أب و بك ر ال ذي بل غ ف ي            
حزن  ھ ح  داً دف  ع الش  خص المطل  وب الحقیق  ي للمش  ركین، إل  ى أن      

، ال ذي  ‘ھ ا عل ى رس ول االله    یبادر إلى نھیھ عن ذلك الحزن بل أنزل
مطمئن  اً، مس  تیقناً بنص  ر وحف  ظ االله تع  الى، ال  ذي أی  ده      ،ك  ان ثابت  اً 

  ..بجنود لم تروھا

وذلك إن دل على شيء فإنم ا ی دل عل ى أن ح زن ذل ك الرج ل       
قد أوجب حجب العنایات الربانیة واللط ف الإلھ ي عن ھ، لأن ھ ل یس      

ا یوج ب حرمان ھ   فقط قد فقد استحقاقھ لذلك، بل ھو قد ظھ ر من ھ م    
منھ على س بیل العقوب ة ل ھ، ف ي موق ع ی رى نفس ھ ف ي أش د الحاج ة           

  ..إلیھ
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وإنما حرمھ االله منھ، لأن ھ أظھ ر أن ھ ل م یتفاع ل م ع معج زات        
االله الظ  اھرة الت  ي تخض  ع لھ  ا عق  ول جمی  ع البش  ر، وتطم  ئن لھ  ا       

  ..نفوسھم، وتعنو لھا جباھھم

، ف ذلك یبق ى   ‘ وأما كیف ك ان ذل ك التأیی د ب الجنود لرس ول االله     
ف  ي دائ  رة الغی  ب الإلھ  ي، ال  ذي لا یع  رف إلا ب  الوحي الإلھ  ي، ث  م    

  ..‘بالإخبار من رسول االله 
  .والحمد الله رب العالمین

  طلاق عائشة

  :)٢٦٩(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..م ورحمة االله وبركاتھالسلام علیك

ق  د ھ  دد  ] معلی  ھ الس  لا [ھن  اك نص  وص تتح  دث ع  ن أن علی  اً   
ف  ي ح  رب ] ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ[عائش  ة ب  الطلاق م  ن رس  ول االله 

  .الجمل

: قد طلقھا بالفع ل، وق ال لھ ا   ] علیھ السلام[إنھ  :وبعضھا تقول
  .إذھبي، فقد أطلقنا لك في الأزواج

أل یس الم وت كافی اً    ! فھل یصح طلاق المرأة بعد وفاة زوجھا؟
  .؟)١(}أَزْوَاجُھُ أمَّھَاتُھُمْوَ{: وما معنى قولھ تعالى! في البینونة؟

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
                                                           

 .٦سورة الأحزاب، الآیة  )١(



  ١٥١....................................................................................... فھارسال

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

   ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد

، ]ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ [ الأعظ  م ف  إن م  ن خصوص  یات النب  ي 
بع د وفات ھ،   ]  علی ھ وآل ھ  ص لى االله [ عدم ج واز ت زوج غی ره بنس ائھ    

وق  ال ع  ز م  ن . )١(}وَأَزْوَاجُ  ھُ أمَّھَ  اتُھُمْ{: كم  ا دل علی  ھ قول  ھ تع  الى
وَمَا كَ انَ لَكُ مْ أَنْ تُ ؤْذُوا رَسُ ولَ االلهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُ وا أَزْوَاجَ ھُ       {: قائل

  .)٢(}مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ االلهِ عَظِیماً

عل االله سبحانھ حرمة نبیھ میتاً كحرمتھ حیاً، كرام ة من ھ   فقد ج
  .]صلى االله علیھ وآلھ[تعالى لھ، وإظھاراً لمقامھ 

قد طلق إح دى  ] علیھ السلام[وأما بالنسبة لما ورد من أن علیاً 
، أو ھ  ددھا ب  ذلك وذل  ك بع  د وف  اة   ]ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ [زوجات  ھ 

ھ و بمعن  ى حرمانھ ا م  ن    فإنم  ا.. ]ص لى االله علی  ھ وآل ھ  [رس ول االله  
ص  لى االله علی  ھ [ھ  ذا الش  رف بإخراجھ  ا ع  ن حك  م زوج  ات النب  ي   

، وإباح  ة الت  زوج لھ  ا بم  ن ش  اءت، وب  ذلك ی  تم ن  زع ص  فة        ]وآل  ھ
الأمومة للمؤمنین عنھا، أي من حیث حرمة ال زواج بھ ا والت زویج    

  .وعدم حرمتھ ..لھا

                                                           
 .٦الآیة  ،سورة الأحزاب )١(
 .٥٣الآیة  ،سورة الأحزاب )٢(
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وعلى كل حال فإن ھن اك روای ات عدی دة تعرض ت لموض وع      
  :، والتھدید فقدالطلاق

   :روایة طویلة جاء فیھا & الشیخ الصدوق أورد ـ ١

ما جاء ب ك  : فقال ]علیھ السلام[إلي مولانا أبو محمد نظر .. >
  .شوقني أحمد بن إسحاق على لقاء مولانا: یا سعد؟ فقلت

  والمسائل التي أردت أن تسألھ عنھا؟ : قال

  .على حالھا یا مولاي: قلت

س ل عم ا   : فقال لي الغلام ـوأومأ إلى الغلام   ـفسل قرة عیني  : قال
  .لك منھا بدا

أن رس  ول االله  :إن  ا روین  ا ع  نكم   ،مولان  ا واب  ن مولان  ا  : فقل  ت ل  ھ 
علی  ھ [جع  ل ط  لاق نس  ائھ بی  د أمی  ر الم  ؤمنین     ]ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ [

ن  ك ق  د أرھج  ت عل  ى   أ: حت  ى أرس  ل ی  وم الجم  ل إل  ى عائش  ة    ]الس  لام
س  لام وأھل  ھ بفتنت  ك، وأوردت بنی  ك حی  اض الھ  لاك بجھل  ك، ف  إن        الإ

  .غربك وإلا طلقتك يكففت عن

ق   د ك   ان طلاقھ   ن  ]ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ[ونس   اء رس   ول االله 
  ما الطلاق؟ : وفاتھ، قال

   .تخلیة السبیل: قلت

 ]ل ھ آص لى االله علی ھ و  [فإذا كان طلاقھن وف اة رس ول االله   : قال
  زواج؟  یحل لھن الأقد خلیت لھن السبیل فلم لا

   .زواج علیھنن االله تبارك وتعالى حرم الألأ: قلت



  ١٥٣....................................................................................... فھارسال

  كیف وقد خلى الموت سبیلھن؟ : قال

فأخبرني یابن مولاي عن معنى الطلاق الذي ف وض رس ول   : قلت
   ].علیھ السلام[حكمھ إلى أمیر المؤمنین  ]لھآصلى االله علیھ و[االله 

صلى االله علی ھ  [بي إن االله تقدس اسمھ عظم شأن نساء الن: قال
   .مھاتفخصھن بشرف الأ ]والھ

یا أبا الحسن إن ھذا الشرف باق لھن ما دم ن  : فقال رسول االله
الله على الطاع ة، ف أیتھن عص ت االله بع دي ب الخروج علی ك ف أطلق        

  .)١(<مومة المؤمنینأوأسقطھا من شرف  ،زواجلھا في الأ

: الص  بغ ب  ن نبات  ة ق  الأع  ن  :روى المجلس  ي ف  ي البح  ار ـ    ٢
رجع  ي وإلا إ>: ی  وم الجم  ل إل  ى عائش  ة ] علی  ھ الس  لام[بع  ث عل  ي 

  . <تكلمت بكلام تبرین من االله ورسولھ

ذھ ب إل ى فلان ة    إ: للحس ن ] علی ھ الس لام  [وقال أمی ر الم ؤمنین   
 ،النس مة  أوال ذي فل ق الحب ة وب ر    >: قال لك أمیر المؤمنین: فقل لھا

  .<بعثن إلیك بما تعلمینلئن لم ترحلي الساعة لأ

 ]علی  ھ الس  لام[فلم  ا أخبرھ  ا الحس  ن بم  ا ق  ال أمی  ر الم  ؤمنین    
  !خلوني: قامت ثم قالت

                                                           
، دلائل ٤٥٨ة ص كمال الدین وتمام النعم )١(

، ٥٥ص  ٨، مدینة المعاجز ج ٥١١الإمامة ص 
، ٨٢ص ٥٢و ج  ٨٨ص  ٣٨بحار الأنوار ج 

 ٥، وج ٢٣٨ص  ٤وراجع تفسير نور الثقلين ج 
 .٥٧٢ص  ٦البحار ج  دركومست. ٣٧٢ص
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أتاك اب ن عب اس ش یخ بن ي ھاش م      : فقالت لھا امرأة من المھالبة
  وأتاك غلام فأقلعت؟  ،وخرج من عندك مغضباً ،وحاورتیھ

فم ن  ] صلى االله علیھ وآلھ[إن ھذا الغلام ابن رسول االله : قالت
ل  ى مقلت  ي رس  ول االله فلینظ  ر إل  ى ھ  ذا الغ  لام، وق  د أراد أن ینظ ر إ 

   .بعث إلي بما علمت

علی ك إلا  ] صلى االله علیھ وآل ھ [فأسألك بحق رسول االله : قالت
   .أخبرتینا بالذي بعث إلیك

جع ل ط لاق نس ائھ    ] صلى االله علیھ وآل ھ [إن رسول االله : قالت
  .)١(بید علي، فمن طلقھا في الدنیا بانت منھ في الآخرة

س ناده ع  ن س  الم ب ن أب  ي الجع  د،   إإب راھیم ب  ن الحس  ین، ب  ع  نـ     ٣
بع  ث عل  ي علی  ھ الس  لام إل  ى عائش  ة بع  د أن انقض  ى أم  ر الجم  ل   : ق  ال

وھ  ي بالبص  رة، أن ارجع  ي إل  ى بیت  ك، فأب  ت، ث  م أرس  ل إلیھ  ا ثانی  ة،      
تكل م بكلم ة یب رأ االله بھ ا من ك      لألت رجعن أو  : أرسل إلیھ ا ثالث ة   فأبت، ثم
  . ورسولھ

  . أرحلوني أرحلوني: فقالت

م الم ؤمنین  أی ا  : فقالت لھا امرأة ـ ممن كان عن دھا م ن النس اء    
إن : قال ت . إی اك  ]علی ھ الس لام  [ما ھذا الذي ذعرك من وعی د عل ي   

وجعل طلاق نسائھ  ،استخلفھ على أھلھ ]صلى االله علیھ وآلھ[النبي 
                                                           

، مناقب آل أبي ٨٠ـ  ٧٩ص ٢الإیضاح ج  )١(
، ٧٥ص  ٨٣، بحار الأنوار ج ٣٩٧ص ١طالب ج 

  .١٣٩ص  ٢مواقف الشیعة ج 



  ١٥٥....................................................................................... فھارسال

  .)١(بیده

روى عم  ر ب  ن ش  مر، ع  ن ج  ابر ع  ن أب  ي جعف  ر الب  اقر    ـ    ٤
وفی ھ أن أمی ر الم ؤمنین ق ال ح ین      : في حدیث طوی ل ] السلام علیھ[

  ..بویع لعثمان عندما حضرت عمر الوفاة

  .ناشدكم باالله الذي لا إلھ إلا ھو أیھا النفر الخمسةأف: قال

، وص  ارت ]ص  لى االله علی ھ وآل  ھ [أف یكم أح  د ورث رس ول االله   
  تركتھ إلیھ من بعده غیري؟ 

  . اللھم، لا: قالوا

م باالله الذي لا إلھ إلا ھو أیھا النفر الخمسة، أفیكم ناشدكأف: قال
وجع ل   ،عل ى أھل ھ   ]ص لى االله علی ھ وآل ھ   [أحد اس تخلفھ رس ول االله   

  طلاق نسائھ بیده، غیري؟ 

  .)٢(اللھم، لا :قالوا

فق  د ظھ  ر أن } وَأَزْوَاجُ  ھُ أمَّھَ  اتُھُمْ{: وأم  ا بالنس  بة لقول  ھ تع  الى
.. ر حرمة ال زواج م نھن  المراد أمومتھن للمؤمنین في خصوص أم

دون س    ائر الأحك    ام، ول    ذلك ل    م یج    ز لھ    ن كش    ف ش    عورھن،  
ولا ی   رثھن، كم   ا لا یص   ح . ومحاس   نھن، أم   ام الرج   ال الم   ؤمنین

                                                           
لقاضي النعمان المغربي ج لشرح الأخبار  )١(

  .٢١٠ص  ١
اضي النعمان المغربي شرح الأخبار للق )٢(

، بحار ١٩٩ص  ١، الاحتجاج ج ١٩٠ص ٢ج
 .٣٣٤ص  ٣١الأنوار ج 
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وذل ك  . توریثھن من غیر من دلت الأدلة على توریث ھ م ن الأرح ام   
  .ظاھر لا یخفى

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محم د  
  ..وآلھ

  الشھید المسموم ‘االله سول ر

  :)٢٧٠(السؤال
  بسمھ تعالى

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..اللھم صل على محمد وآل محمد

الس  لام عل  یكم س  ماحة آی  ة االله المحق  ق الس  ید جعف  ر مرتض  ى    
  ..العاملي حفظكم االله وأیدكم بتوفیقھ

  ؟‘ھل اغتیل الرسول 

االله .. ل بس   یطنرج   و الإجاب   ة م   ن س   ماحتكم بأس   لوب س   لس س   ھ
یحفظك    م ویعط    یكم الص    حة والعافی    ة، والس    لام عل    یكم ورحم    ة االله 

  ..وبركاتھ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  : نقول‘ بالنسبة للسؤال عن اغتیال الرسول الأكرم 



  ١٥٧....................................................................................... فھارسال

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُ لُ  {: الىقال االله تع
  .. )١(}أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

فھذه الآی ة الكریم ة ق د بین ت إمكانی ة ارتك اب جریم ة قت ل ف ي          
دف إل ى تض لیل   ، وذل ك یزی ف أي ادع اء یھ     ‘حق الرسول الأك رم  

غی   ر  ، ب   دعوى أن استش   ھاده‘الن   اس ع   ن حقیق   ة م   وت الرس   ول 
  ..أیاً كانت دوافع أو مبررات ادعاءات كھذه.. ممكن

قد تعرض ‘ وقد جاءت الأحداث لتؤكد ھذه الحقیقة، فبینت أنھ 
م ن المش ركین، وم ن    : للاغتیال أكثر من مرة، ومن أكثر من جھ ة 

  ..أیضاًالیھود، ومن المتظاھرین بالإسلام 

ب  أن الفئ  ات المختلف  ة ـ أحیان  اً ـ ق  د          :وق  د یمك  ن الق  ول أیض  اً
تعاون  ت عل  ى ذل  ك، بع  د أن رأت أن مص  الحھا تلتق  ي عل  ى ھ   ذا        

فب   ذلوا المحاول   ة، وربم   ا فش   لت م   رة أو أكث   ر، ولك   نھم     . الأم   ر
شھیداً ‘ استطاعوا في نھایة المطاف أن یصلوا إلى مبتغاھم، فمات 

  ..بالسم، كما سیأتي

  :ج من محاولات اغتیالھنماذ

إنھ ق د ب ذلت مح اولات كثی رة لاغتیال ھ       :وفي جمیع الأحوال نقول
  :، نذكر منھا ما یلي‘

ف  ي ب  دء ال  دعوة،  ‘ م  ا روي م  ن تھدی  دات ق  ریش لرس  ول االله   ـ  ١
وعرض ھم عل ى أب  ي طال ب أن یقتل وه، وأن یعط  وه بع ض فتی انھم ب  دلاً       

                                                           
 .١٤٤الآیة  ،سورة آل عمران )١(
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  ..فراجع‘ یرة النبي الصحیح من س: وقد ذكرنا ذلك في كتابنا.. عنھ

ح    ین حص    ر المش    ركون × أن أب    ا طال    ب : وذكرن    ا أیض    اً
ف ي موض ع   ‘ المسلمین في شعب أبي طال ب، ك ان ین یم رس ول االله     

یراه الناس، ثم إنھ حینما تھدأ الرِّجل یقیمھ، وینیم ول ده الإم ام علی اً    
  .مكانھ، حذراً من أن تغتالھ قریش× 

  ..!، إني مقتول؟×فقال لھ الإمام علي 

  : ×فقال لھ أبو طالب 
  كل حي مصیره لــشعوب  ا بني، فالصبر أحجىـاصبرن ی

  لنداء الحبیب وابن الحبیب  قــدر االله والــبلاء شــدیـد 

  ..)١( )الأبیات(

ف ي  × لیلة الھجرة، حیث بات الإمام علي ‘ محاولة اغتیالھ ـ ٢
ي وكانوا قد انتدبوا عشرة من الرجال م ن عش ر قبائ ل ف     .. ‘فراشھ 

وتتبعوه إلى الغ ار،  . فأنجاه االله سبحانھ منھم.. ‘قریش لیقتلوا النبي 
  .فصرفھم االله عنھ

  ..)٢(محاولة اغتیالھ من قبل بني النضیر ـ٣

  ..)١(لیلة العقبة‘ تنفیرھم برسول االله  ـ٤
                                                           

 ١٤شرح ج البلاغة للمعتزلي ج: راجع )١(
وما روته العامة من مناقب أهل  ٦٤ص
والدرجات  ٦٢و ٦١للشراوني ص^ بیت ال

 .٤٢الرفیعة ص
الصحیح من سيرة النبي : راجع كتابنا )٢(

 .٥٠ ـ ٤٠ص ٨ج‘ الأعظم 



  ١٥٩....................................................................................... فھارسال

إن حذیف ة ل م یص ل عل ى أب ي بك ر،       : <یعني اب ن ح زم  > وقال
  .<بأمرھم‘ بره وكان لا یصلي على من أخ>.. وعمر، وعثمان

ف  ي خیب  ر بالس  م، وس  نذكر بع  ض نص  وص ‘ محاول  ة قتل  ھ  ـ  ٥
  ..فیما یأتي إن شاء االله تعالى.. ھذه الحادثة

في المدینة بالس م أیض اً، وس نذكر النص وص     ‘ محاولة قتلھ  ـ٦
  .المرتبطة بذلك أیضاً

إنن ا إذا أردن ا الاقت راب م ن الإجاب ة عل ى        :وبعدما تق دم نق ول  
لا ب  د لن  ا م  ن إی  راد النص  وص، والنظ  ر فیھ  ا،     الس  ؤال ال  وارد، ف   

  :ولذلك، فنحن نتابع الحدیث على النحو التالي
  :نصوص مأثورة عامة

‘ أن رس ول االله  : لأن أحلف تس عاً : روي عن ابن مسعود أنھ قال ـ١
  .قتل قتلاً أحب إلي من أن أحلف واحدة

  ..)٢(وذلك أن االله سبحانھ وتعالى، اتخذه نبیاً، وجعلھ شھیداً
                                                                                                                                   

ط دار  ١٤٣ص ٣السيرة الحلبیة ج: راجع )١(
 ٤٦٨ص ١التراث ـ بيروت، وأسد الغابة ج

 ٢٦٢ ـ ٢٦٠ص ٥ودلائل النبوة للبیهقي ج
 ١٠٤٥ ـ ١٠٤٢ص ٣والمغازي للواقدي ج

 ٤٦ص ٣ومجمع البیان ج ٤٧٧الأسماع صوإمتاع 
 ٣٣٣ ـ ٣٣٠وإرشاد القلوب للدیلمي ص

 .٢٢٥ص ١١والمحلى ج
وسبل الهدى  ٢٠١ص ٢طبقات ابن سعد ج )٢(

ودلائل النبوة للبیهقي  ٣٠٣ص ١٢والرشاد ج
 ٥٨ص ٣والمستدرك على الصحیحين ج ١٧٢ص ٧ج

وصححه على شرط الشیخين، هو والذهبي في 
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× أن الإمام الحس ن  : عن آبائھ× روي عن الإمام الصادق  ـ٢
  ..‘إني أموت بالسم، كما مات رسول االله : قال لأھل بیتھ

  !..ومن یفعل ذلك؟: قالوا

  ..)١(امرأتي جعدة بنت الأشعث: قال

، وس  م أب  و بك  ر   ‘لق  د س  م رس  ول االله   : ع  ن الش  عبي ق  ال   ـ  ٣
  .)٢(..الخ

  :ومن أقوال العلماء نذكر

مسموماً یوم الاثنین للیلت ین  ‘ قبض : &الشیخ الطوسي ما قالھ 
  .. )٣(بقیتا من الھجرة سنة عشر الخ

  ..)٤(قبض بالمدینة مسموماً: وقال الشیخ المفید

  .. )٥(حول ذلك أیضاً& وراجع ما قالھ العلامة الحلي 
  :‘الروایات حول سم النبي 

                                                                                                                                   
، وراجع )بهامشه مطبوع(تلخیص المستدرك 

وطبقات ابن  ٤٤٨ص ٥فیض القدیر للمناوي ج
ط دار التحریر بالقاهرة  ٧ص ٢قسم ٢سعد ج
 .هـ ١٣٨٨سنة 

والبحار  ٢٥ص ٣مناقب آل أبي طالب ج )١(
 .١٥٣ص ٤٤ج
وتلخیص  ٥٩ص ٣المستدرك على الصحیحين ج )٢(

 .المستدرك للذهبي بهامشه
 ٦وتهذیب الأحكام ج ٥١٤ص ٢٢البحار ج )٣(

 .١ص
 .٤٥٦المقنعة ص )٤(
 .٨٨٧ص ٢منتهى المطلب ج )٥(



  ١٦١....................................................................................... فھارسال

  :وبعدما تقدم نقول

بواس طة الس م عن د    ‘ ي لقد وردت روایات محاول ة اغتی ال النب    
  :السنة والشیعة على حد سواء، وھي تنقسم إلى قسمین

  ..‘إن یھودیة دست السم إلى النبي  :أحدھما یقول

  ..قد استشھد بالسم على ید بعض زوجاتھ‘ إنھ  :والآخر یقول

م  ع بع  ض .. ونح  ن ن  ذكر ھن  ا نصوص  اً م  ن ھ  ذا القس  م وذاك  
  :التوضیح أو التصحیح، فنقول

  :‘في سم الیھودیة لرسول االله  روایات السنة

إننا نذكر من الروایات التي أوردھا أھ ل الس نة ف ي مج امیعھم     
  :ما یلي‘ الحدیثیة والتاریخیة، وتحدثت عن سم الیھودیة لھ 

إن ي أج د أل م    : قال في مرض ھ ال ذي ت وفي فی ھ    ‘ عن عائشة أنھ  ـ١
  ..)١(سمالطعام الذي أكلتھ بخیبر، فھذا أوان انقطاع أبھري من ذلك ال

                                                           
، وتلخیص ٥٨ص ٣المستدرك على الصحیحين ج )١(

المستدرك للذهبي، وصححاه على شرط الشیخين، 
وذكر نحوه عن تأویل مختلف الحدیث لابن 

 ٢/٥٣تاریخ الخمیس : وراجع ١٦٩قتیبة ص
ومجمع  ٤٦٧وراجع ص ٤٦٦ص ١١وكنز العمال ج

ما أزال أجد : وفیه ١٢٢و ١٢١ص ٩البیان ج
ما زالت أكلة : وفي نص آخر.. ألم الطعام

 .. خیبر تعاودني كل عام
 ٢٥ص ١١والمحلى ج ٧و ٦ص ٢١وراجع البحار ج

: وراجع ٢٩ص ١١والمصنف للصنعاني ج ٢٧و
والبدایة  ٤٣٤ص ١سبل الهدى والرشاد ج

 ٣والكامل لابن عدي ج ٤٠٠ص ٣والنهایة ج
ط دار  ٣٢ص ٢قسم ٢وطبقات ابن سعد ج ٤٠٢ص



  ٥ج.. مفید مختصر............................................ ................................١٦٢

 

شاة فیھ ا  ‘ عن أبي ھریرة أنھ حین فتحت خیبر، أھدیت لھ  ـ٢
: إجمعوا من كان ھھن ا م ن الیھ ود، فجمع وا، فق ال لھ م      : ‘سم، فقال 

  أجعلتم في ھذه الشاة سماً؟: إلى أن قال.. إني سائلكم عن شيء

  .نعم: قالوا

  !..فما حملكم على ذلك؟: قال

من ك، وإن كن ت نبی اً ل م      أردنا إن كنت كاذباً أن نس تریح : قالوا
  ..)١(یضرك

، بش اة مس مومة، فأك ل منھ ا،     ‘أن یھودیة أت ت النب ي   : عن أنس ـ٣
  ..أردت لأقتلك: فسألھا عن ذلك، فقالت‘ فجيء بھا إلى رسول االله 

  ..علي: أو قال. ما كان االله لیسلطك على ذلك: ‘فقال 

  ألا نقتلھا؟: قالوا

  .لا: ‘قال 

  ..)٢(‘رسول االله فما زلت أعرفھا في لھوات 

أن التي سمتھ ھي زینب بنت الح ارث  : في سیرة ابن ھشام ـ٤

                                                                                                                                   
والسيرة هـ  ١٣٨٨التحریر بالقاهرة سنة 

 ٣٣٨النبویة لابن هشام الد الثاني ص
 .سلسلة تراث الإسلام

 ١مي جروسنن الدا ٣٦٢المغازي للذهبي ص )١(
 .٣٣ص
 ٥المغازي للذهبي، وعن صحیح البخاري ج )٢(

 ١٤ص ٧وصحیح مسلم ج ٢٦ص ١١والمحلى ج ١٧٩ص
 .كتاب السلام ١٥و



  ١٦٣....................................................................................... فھارسال

لاك م  ن الش   اة مض  غة فل   م   ‘ ام  رأة س  لام ب   ن مش  كم، وأن النب   ي    
وك ان  .. إن ھذا العظم لیخبرني أنھ مس موم : یسغھا، فلفظھا، ثم قال

فس أل  .. معھ بش ر ب ن الب راء ب ن مع رور، وق د أخ ذ منھ ا وأس اغھا         
فتج اوز عنھ ا رس ول    : إل ى أن ق ال  .. ھودیة عن ذل ك تلك الی‘ النبي 

  ..)١(، ومات بشر من أكلتھ التي أكل‘االله 

فلم ا م ات بش ر أم ر بھ ا فقتل ت،        :ف ي ن ص آخ ر أض اف قول ھ     
وف ي  . قتلھ ا ‘ أن ھ  : صلبت كما في أب ي داود وروى أب و داود  : وقیل

تركھ  ا لأنھ  ا  : أن  ھ قتلھ  ا وص  لبھا وقی  ل   : كت  اب ش  رف المص  طفى  
كم  ا ف  ي .. م  ات بش  ر دفعھ  ا إل  ى أولیائ  ھ، فقتلوھ  ا ب  ھ أس  لمت، فلم  ا

أجمع أھ ل  : وعند ابن إسحاق. الإمتاع، وفي صحیح مسلم أنھ قتلھا
  .. )٢(لم یقتلھا: الحدیث على ذلك، وقال مغلطاي

  ..)٣(أنھ عفا عنھا: وعند الدارمي، عن الزھري

‘ فلم  ا ازدرد رس  ول االله >: زاد ف  ي بع  ض المص  ادر قول  ھـ   ٥
  .رد بشر ما كان في فیھ، وأكل القوملقمتھ ازد

ارفعوا أی دیكم، ف إن ھ ذه ال ذراع، أو الكت ف      : ‘فقال رسول االله 
                                                           

 ٣٣٧ص ٣النبویة لابن هشام ج السيرة )١(
 .٥٢ص ٢تراث الإسلام، وتاریخ الخمیس ج

 ٣السيرة الحلبیة ج: راجع فیما تقدم )٢(
 ٥٢ص ٢وراجع تاریخ الخمیس ج ٥٦و ٥٥ص

 ٢وطبقات ابن سعد ج ٢٧و ٢٦ص ١١والمحلى ج
ط دار التحریر والمغازي للواقدي  ٧ص ٢قسم
 .٦٧٨ص ٢ج
 .٣٣ص ١سنن الدارمي ج )٣(
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  .أنھا مسمومة: یخبرني

وال  ذي أكرم  ك، لق  د وج  دت ذل  ك ف  ي أكلت  ي الت  ي    : فق  ال ل  ھ بش  ر 
أكلت، فما منعني أن ألفظھا إلا أن أنغص علیك طعامك، فلم ا أكل ت م ا    

  ..ك، ورجوت أن لا تكون ازدردتھافي فیك لم أرغب بنفسي عن نفس

). أي اس ود (فلم یقم بشر من مكانھ حتى ع اد لون ھ كالطیلس ان    
  ..وماطلھ وجعھ سنة، لا یتحول إلا ما حول، حتى مات

  ..)١(وطرح منھا لكلب فمات

أن  ھ بع  د أن اعترف  ت الیھودی  ة بتس  میم الش  اة، : وف  ي روای  ة ـ  ٦
االله، ف أكلوا وق د س موا     كلوا باس م : یده إلى الشاة، وقال‘ بسط النبي 

  ..)٢(باالله، فلم یضر ذلك أحداً منھم

ما زالت أكلة خیبر تعتادني ف ي ك ل ع ام،    : عن أبي ھریرة ـ٧
  .)٣(حتى كان ھذا أوان قطع أبھري

                                                           
سنن أبي : وراجع ٤٥ص ٣الحلبیة جالسيرة  )١(

 ٢قسم ٢وطبقات ابن سعد ج ١٧٤ص ٤داود ج
 ٢ط دار التحریر والمغازي للواقدي ج ٧ص
عن  ٥٢ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٦٧٨و ٦٧٧ص

 .الاكتفاء
 .٥٦ص ٣السيرة الحلبیة ج )٢(
: والظاهر(وهو عرق مستبطن الصلب،  )٣(

) أنه هو ما یعرف بالنخاع الشوكي
ن من القلب، ثم یتشعب منهما والأبهران يخرجا

 ..٦٤ص ١سائر الشرایين ـ أقرب الموارد ج
الجامع الصغير عن ابن السني، وأبي نعیم في 

ط  ٤٤٨ص ٥الطب، وفیض القدیر للمناوي ج



  ١٦٥....................................................................................... فھارسال

فلفظھ  ا، فأخ  ذھا بش  ر ب  ن ‘ ولاكھ  ا رس  ول االله  :وف  ي المنتق  ى
  ..)١(بعد سنة: البراء، فمات من ساعتھ، وقیل

أن الیھودی ة اعت ذرت ع ن    : ع ن الواق دي   وعند اب ن س عد،   ـ ٨
ق  د قت  ل أباھ  ا، وزوجھ  ا، وعمھ  ا، وأخاھ  ا، ون  ال م  ن     ‘ ذل  ك بأن  ھ  

  ..)٢(فأرادت الانتقام لھم. قومھا

أك ل م ن الش اة    ‘ أن النبي : وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ـ٩
‘ المسمومة، ھو وأصحابھ، فمات منھم بشر بن الب راء، وأن النب ي   

  ..)٣(أمر بالیھودیة فقتلت
  :نظرة في النصوص المتقدمة

ولا نرید أن نناقش في أسانید الروایات المتقدمة، ف إن لن ا فیھ ا    
  :بل نكتفي بتسجیل الملاحظات التالیة.. مقالاً

لم یكن من السذاجة بحیث یقبل ھدی ة ھ ذه   ‘ إن النبي الأعظم  :أولاً
رغ وھ  و ق  د ف  .. الیھودی  ة، ث  م یأك  ل منھ  ا، وی  أمر أص  حابھ بالأك  ل منھ  ا

كم ا أن ھ ك ان ق د قت ل زوجھ ا،       .. لتوه من تسدید الضربة القاضیة لقومھا
سلام بن مش كم، وأخاھ ا كع ب ب ن الأش رف قب ل ذل ك، وعمھ ا، وغی ر          

  ..ھؤلاء

أح  د ق  د رأى غ  در الیھ  ود المتك  رر بالمس  لمین،      كم  ا أن ك  ل  
                                                                                                                                   

 .دار المعرفة
 .٥٢ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(
 .٢٠٨ص ١٠فتح الباري ج )٢(
ط دار  ٧و ٦ص ٢قسم ٢طبقات ابن سعد ج )٣(

 .هـ١٣٨٨هرة سنة التحریر بالقا
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‘ أكث  ر م  ن م  رة، فل  م یك  ن النب  ي  ‘ وت  آمرھم عل  ى حی  اة رس  ول االله 
  . مر، ویتصرف بھذا الطریقةلیغفل عن ھذا الأ

ق د س كت ع ن ھ ذا الأم ر، أو      ‘ ولو فرض جدلاً أن رسول االله 
ف  إن م  ن المتوق  ع ج  داً أن یب  ادر أح  د   .. تغاف  ل عن  ھ لمص  لحة رآھ  ا 

المس  لمین إل  ى الجھ  ر ب  الاعتراض عل  ى الأك  ل م  ن ذل  ك الطع  ام،     
  ..وإبداء مخاوفھ من أن یكون مسموماً

: تقدم ة، ویق ارن بینھ ا، یلاح ظ    المالروای ات  إن من یق رأ  : ثانیاً
  :فلاحظ ما یلي.. أنھا غیر منسجمة فیما بینھا

إن بعضھا یصرح بأن االله تعالى ما كان لیسلط تل ك الم رأة    ـ١
  .‘علیھ 

ق د وج د أل م    : ف ي م رض موت ھ   ‘ إن ھ  : لكن بعضھا الآخر یقول
الطع  ام ال  ذي أكل  ھ ف  ي خیب  ر، وأخب  ر أن مطای  اه ق  د قطع  ت، أو أن  

  ..انقطاع أبھرهذلك ھو أوان 

ق  د قت  ل تل  ك الم  رأة، وبعض  ھا الآخ  ر  ‘ إن  ھ : یق  ول بعض  ھا ـ  ٢
ثم قتل ت  . إنھ عفا عنھا أولاً: وثالث یقول.. قد عفا عنھا‘ إنھ : یقول

  ..بعد موت بشر بن البراء

لك ن  .. لم یسغ ما تناول ھ م ن لح م الش اة    ‘ إنھ : بعضھا یقول ـ٣
  ..إنھ قد أساغ ما أكلھ منھا: البعض یقول

ھ  و : وقی  ل!. إن ال  ذي م  ات، ھ  و بش  ر ب  ن الب  راء؟: وق  الوا ـ  ٤
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  ..)١( !مبشر بن البراء؟

ق د اتھ م جماع ة م ن الیھ ود      ‘ أن ھ  : في بعض تلك الروای ات  ـ٥
  ..بالأمر، فجمعھم، وسألھم عنھ، فأقروا بھ

  ..أن المتھم ھو امرأة واحدة منھم: وفي بعضھا الآخر

ب  راء فق  ط،  إن ال  ذي أك  ل ھ  و بش  ر ب  ن ال    : بعض  ھا یق  ول  ـ  ٦
  ..وأكل القوم: وبعضھا الآخر یضیف قولھ

ف ي ھ ذه المناس بة ھ و     ‘ إن الذي حج م النب ي   : بعضھا یقول ـ٧
  ..بل حجمھ أبو ھند: أبو طیبة وقیل

ك  انوا : وبعض  ھا الآخ  ر یق  ول . أك  ل الق  وم: بعض  ھا یق  ول ـ   ٨
  ..ثلاثة، وضعوا أیدیھم في الطعام، ولم یصیبوا منھ

إن  ھ بع د اعت  راف الیھودی  ة بم  ا فعل  ت،  : بع  ض الروای  ات یق  ول ـ  ٩
بالتسمیة، والأك ل م ن الش اة، ف أكلوا فل م یض ر ذل ك أح داً         ‘ أمرھم النبي 

  ..منھم

، ‘وتض    رر الرس    ول .. ل    م ی    أكلوا: وبعض    ھا الآخ    ر یق    ول
  ..وتضرر بشر بن البراء

‘ كی  ف یح  سُّ بش  ر ب  ن الب  راء بالس  م، ث  م لا یخب  ر النب  ي          : ثالث  اً 
فھل ك ان یعتق د أن النب ي    !.. تناولھ، ثم یبتلعھ؟ بالأمر، ویتركھ یمضغ ما

أم أن ھ ل م   !. أو أنھ كان یعرف أنھ یموت، وأراد ل ھ ذل ك؟  !.. لا یموت؟‘ 
  !.ولماذا؟!. فكیف سكت؟!. ولكنھ سكت عن إعلامھ بالأمر؟.. یرده لھ

                                                           
 .٦٧٩ص ٢مغازي الواقدي ج: راجع )١(
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وھ ذا  .. طعام ھ ‘ إنھ خاف أن ینغص على النبي : یقول بشر: رابعاً
‘  لا یح   ب أن ی   نغص عل   ى النب   ي  غری   ب حق   اً إذ كی   ف رض   ي م   ن 

  !.. أن یتناول ھذا النبي ذلك السم، ویموت بھ؟: طعامھ

وھ  ل تنغ  یص الطع  ام عل  ى الرس  ول أعظ  م وأش  د علی  ھ م  ن موت  ھ  
  !.؟‘

  !. إنھ كیف أقدم بشر على ازدراد ما یعلم أنھ مسموم؟ :خامساً

  !.. بنفسھ؟‘ وما معنى ھذه المواساة منھ للنبي 

  !. ل نفسھ لمجرد المواساة؟وھل یجوز لھ أن یقت

  !..وما ھي الفائدة التي توخاھا من ذلك؟

ولو كانت ك ذلك،  !.. ھل الحجامة تنجي من السم حقاً؟: سادساً
أو م  ن .. فلم  اذا إذن لا یس  تفاد منھ  ا ف  ي معالج  ة م  ن تلدغ  ھ الحی  ة   

  !.. یشرب سماً خطأ، أو عمداً؟

ول م ی أكلوا   الذین وضعوا أیدیھم في الطع ام  ‘ ولماذا أمر النبي 
  !!فإنھم لم یأكلوا من ذلك الطعام شیئاً! منھ أن یحتجموا؟

ن إھ  ذا أوان انقط  اع أبھ  ري، فھ  ل   : ‘م  ا معن  ى قول  ھ   :س  ابعاً
تناول السم یقطع الع رق الأبھ ر، حت ى بع د أن تمض ي عل ى تن اول        

  !..ذلك السم سنوات عدة؟

  !..وما ھو الربط بین ھذا العرق، وبین ذلك السم؟

ع  ن ‘ زین  ب بن  ت الح  ارث الیھودی  ة ق  د اعت  ذرت للنب  ي  إن  :ثامن  اً
  .. قد قتل أباھا، وعمھا، وزوجھا، وأخاھا‘ فعلتھا الشنعاء تلك، بأنھ 
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ف  ي × وأخوھ  ا ھ  و مرح  ب الیھ  ودي، ال  ذي قتل  ھ الإم  ام عل  ي   
ب ل ك ان آخ ر م ا     .. حصن السلالم، الذي ف تح بع د حص ن القم وص    

  ..)١(افتتح من تلك الحصون

ومة إنم ا كان ت ف ي حص ن القم وص حی ث       وقصة الشاة المس م 
  .)٢(قتل مرحب ھناك، كما قالھ ابن إسحاق

ھذا كلھ مع غض النظر عن الشك في صحة كون مرحب أخاً 
  ..)٣(إنھ عمھا: فإن ھناك من یقول.. لتلك المرأة

إن بع ض الروای ات تح دثت ع ن أن الیھودی ة ق د قُتل ت         :تاسعاً
لكن عن د أب ي   . فىوصُلبت، حین مات بشر، كما في شرف المصط

  ..)٤(أنھ صلبھا: داود

أن  ھ ل  یس ف  ي العقوب  ات الإس  لامیة الص  لب      : غی  ر أنن  ا نعل  م  
‘ لاس  یما إذا أخ  ذنا بروای ات العف  و عنھ  ا م ن قِب  ل الرس  ول   .. للقات ل 

حی ث لا یحتم ل أن تك ون عقوب ة قات ل غی ر النب ي القت ل         .. قبل ذلك
  ..والصلب

و عنھ ا تن اقض   مع غض النظر عن أن روایات العف ..ھذا كلھ
                                                           

 ٣السيرة النبویة لابن هشام ج: راجع )١(
: وراجع ٢١٧ص ٢والكامل في التاریخ ج ٣٤٧ص

 .٥٠ص ٢تاریخ الخمیس ج
 .٥٢ص ٢تاریخ الخمیس ج )٢(
ودلائل  ٤٣٧المغازي للذهبي ص: راجع )٣(

وإمتاع الأسماع  ٢٦٣ص ٤النبوة للبیهقي ج
 .٣١٦ص ١ج
 .٥٦ص ٣السيرة الحلبیة ج )٤(
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  ..الروایات القائلة بأن بشراً مات من ساعتھ، ولم یبق إلى سنة

أم ا م ا ذك ره أن س م ن أن ھ م ا زال یع رف ذل ك ـ أي            : عاش راً 
فھ  و غری  ب، إذ كی  ف  !!! ‘الس  م أو أث  ره ـ ف  ي لھ  وات رس  ول االله      

ف إن اللھ اة   !. ؟‘یمكن أن یرى أنس ـ باستمرار ـ لھوات رس ول االله    
لن  اس، إذ ھ  ي لحم  ة حم  راء معلق  ة ف  ي أص  ل       لا تك  ون ظ  اھرة ل 

  ..الحنك

، فما الذي كان ی راه فیھ ا، ھ ل ك ان     ‘ولو أنھ كان یرى لھواتھ 
ی  رى الس  م نفس  ھ، أو ی  رى ص  فرة أو خض  رة، أو أي ش  يء آخ  ر      

  !..فیھا؟

أن بش راً ق د ال تقط اللقم ة     : ظ اھر روای ة المنتق ى    :حادي عشر
  ..، فأكلھا، فمات منھا‘التي لفظھا الرسول 

لھ ا  ‘ أل م یلتف ت إل ى أن لف ظ رس ول االله      !. فلماذا فعل ذلك یا ت رى؟ 
  !.قد كان لأمر غیر محبب دعاه إلى ذلك؟

، وبریق ھ  ‘أنھ إنم ا أخ ذھا لیتب رك ب أثر رس ول االله       :ولنفترض
ع ن  ‘ أل م یك ن ینبغ ي أن ینھ اه الرس ول      : الشریف، فإن السؤال ھو

  !..أكلھا، بعد أن أحس بما فیھا من سم قاتل؟

  :ذا الحدیث من طرق الشیعةھ
، ‘أما ما رواه الشیعة في مصادرھم حول محاولة س م الیھودی ة ل ھ    

  :فنذكر منھ ما یلي

  :ما ملخصھ× لقد جاء في التفسیر المنسوب للإمام العسكري  ـ١
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م  ن خیب  ر، جاءت  ھ ام  رأة م  ن الیھ  ود ـ ق  د        ‘ إن  ھ لم  ا رج  ع النب  ي  
  ..ا كانت قد نذرت ذلكأظھرت الإیمان ـ بذراع مسمومة، وأخبرتھ أنھ

، ×مع  رور، والإم  ام عل  ي   ب  نالب  راء ‘ وك  ان م  ع رس  ول االله  
الخب  ز، فج  يء ب  ھ، فأخ  ذ الب  راء لقم  ة م  ن ال  ذراع،    ‘ فطل  ب النب  ي 

  ..ووضعھا في فیھ

  .‘لا تتقدم رسول االله  :×فقال الإمام علي 

  .‘كأنك تبخِّل رسول االله  :فقال لھ البراء

س لأح د أن یتق دم عل ى رس ول     بأن ھ ل ی   :×فأخبره الإمام عل ي  
  ..بأكل ولا شرب، ولا قول ولا فعل‘ االله 

  ..‘ما أبخِّل رسول االله  :فقال البراء

ولك  ن ھ  ذا ج  اءت ب  ھ    . م  ا ل  ذلك قل  ت   :×فق  ال الإم  ام عل  ي   
یھودی  ة، ولس  نا نع  رف حالھ  ا، ف  إذا أكلتھ  ا ب  دون إذن  ھ وكل  ت إل  ى      

  ..نفسك

ی ا رس ول   : ذراع، فقال ت والبراء یلوك اللقمة، إذ أنط ق االله ال   .. ھذا
  .االله، إني مسمومة، وسقط البراء في سكرات الموت، ومات

فأجابتھ بما یقرب مم ا نقلن اه م ن مص ادر     .. بالمرأة فسألھا‘ ثم دعا 
لكف ي  ‘ بأن البراء ل و أك ل ب أمر رس ول االله     ‘ أھل السنة، فأخبرھا النبي 

  ..شره وسمھ

لمق داد، وأب و   ثم دعا بقوم م ن خی ار أص حابھ، ف یھم س لمان، وا     
ذر، وص  ھیب، وب  لال، وعم  ار، وق  وم م  ن س  ائر الص  حابة تم  ام        
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  ..حاضر× العشرة، والإمام علي 

االله تع  الى، ث  م أم  رھم بالأك  ل م  ن ال  ذراع     ‘ ف  دعا رس  ول االله  
  . المسمومة، فأكلوا حتى شبعوا، وشربوا الماء

  .. فأسلمت.. وحبس المرأة، وجاء بھا في الیوم التالي

× على البراء حتى یحضر الإمام عل ي  ‘ االله ولم یصلِّ رسول 
ولیك ون موت ھ ب ذلك    .. لیُحِلَّ البراء مما كلمھ بھ حین أكل م ن الش اة  

  ..السم كفارة لھ

إنما كان مزحاً مازح ب ھ علی اً، ل م یك ن      :فقال بعض من حضر
  .جداً فیؤاخذه االله عز وجل بذلك

ول و ك ان    .لو كان ذلك منھ جداً لأحبط االله أعمالھ كلھا :‘فقال 
ولكن  ھ ك  ان , تص دق بمث  ل م ا ب  ین الث رى إل  ى الع رش ذھب  اً وفض ة     

مزح  اً وھ  و ف  ي ح  ل م  ن ذل  ك، إلا أن رس  ول االله یری  د أن لا یعتق  د 
واج   د علی   ھ، فیج   دد بحض   رتكم اح   لالاً،   × أن علی   اً : أح   د م   نكم

.. ویس تغفر ل ھ، لیزی ده االله ع  ز وج ل ب ذلك قرب  ة ورفع ة ف ي جنان  ھ       
  ..)١(الخ

‘ أن ام  رأة عب  د االله ب  ن مش  كم أت  ت النب  ي : أخ  رى وف  ي روای  ةـ   ٢
‘ فتن اول النب ي   .. بشر بن الب راء ب ن ع ازب   ‘ بشاة مسمومة، ومع النبي 

  . إنھا لتخبرني أنھا مسمومة: الذراع فلاكھا، ولفظھا، وقال
                                                           

 ٣٩٦و ٣١٨/٣٢٠ص ١٧البحار ج: راجع )١(
 ١٧٧والتفسير المنسوب للإمام العسكري ص

 .١٢٨ص ١ومناقب آل أبي طالب ج
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  ..)١(الیھودیة فأقرت‘ ثم سأل النبي .. أما بشر فابتلعھا فمات

أن ھ یق ال للم رأة    : ×م عل ي  وفي روایة عن الأصبغ، ع ن الإم ا   ـ٣
وأن الیھ  ود ھ  م ال  ذین طلب  وا منھ  ا ذل  ك، وجعل  وا لھ  ا     . عب  دة: الیھودی  ة

  . جعلاً

فعمدت إلى شاة فشوتھا، ثم جمع ت الرؤس اء ف ي بیتھ ا، وأت ت      
ی  ا محم  د، ق  د علم  ت م  ا توجَّ  ب ل  ي م  ن ح  ق  : ، فقال  ت‘رس  ول االله 

  .. الجوار، وقد حضر في بیتي رؤساء الیھود، فزیني بأصحابك

، وأب و دجان ة، وأب و أی وب، وس ھل      ×ومعھ الإم ام عل ي   ‘ فقام 
  ..بن حنیف، وجماعة من المھاجرین

فلم  ا دخل  وا، وأخرج  ت الش  اة، س  دت الیھ  ود آنافھ  ا بالص  وف،  
  ..وقاموا على أرجلھم، وتوكأوا على عصیھم

  ..اقعدوا: ‘فقال لھم النبي 

أن یص ل   إن ا إذا زارن ا نب ي ل م یقع د من ا أح د، وكرھن ا        : فق الوا 
  .إلیھ من أنفاسنا ما یتأذى بھ

.. وك  ذبت الیھ  ود لع  نھم االله، إنم  ا فعل  ت ذل  ك مخاف  ة سَ  وْرة الس  م     
  ..ودخانھ

لعب دة ع ن   ‘ ثم ذكرت الروایة تكلُّم كت ف الش اة، وس ؤال النب ي     

                                                           
عن  ٤٠٦وراجع ص ٤٠٨ص ١٧البحار ج )١(

الخرائج والجرائح : وراجع. الخرائج والجرائح
 .٦٥ – ٦٣ص ٢والخصائص الكبرى ج ٢٧ص ١ج
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وأن جبرئی  ل ھ  بط إلی  ھ وعلَّم  ھ دع  اء،  .. س  بب فعلھ  ا، وجوابھ  ا ل  ھ 
ا م ن الش اة المس مومة، ث م     ، وك ذلك م ن مع ھ، ث م أكل و     ‘فقرأه النبي 

  ..)١(أمرھم أن یحتجموا

عن إبراھیم بن ھاش م، ع ن جعف ر ب ن محم د، ع ن الق داح،         ـ٤
ف  ي ‘ س  مت الیھودی  ة النب  ي : ×ع  ن إب  راھیم، ع  ن الإم  ام الص  ادق  

ی ا رس ول   : فأك ل م ا ش اء االله، ث م ق ال ال ذراع      : ذراع ـ إل ى أن ق ال   
س مھ حت ى م  ات    وم ا زال ین تقض ب ھ   . االله، إن ي مس مومة، فتركتھ ا   

‘)٢(..  

أحمد بن محمد، عن الأھوازي، عن القاسم بن محم د، ع ن   ـ ٥
ی وم  ‘ سم رس ول االله  : ×علي، عن أبي بصیر، عن الإمام الصادق 

  . یا رسول االله، إني مسموم: خیبر، فتكلم اللحم، فقال

الیوم قطعت مطایاي الأكلة الت ي  : ، عند موتھ‘فقال النبي : قال
  .)٣(ن نبي ولا وصي إلا شھیدأكلت بخیبر، وما م

  :نقد الروایات
وكما لم نتعرض لمناقشة أسانید روای ات أھ ل الس نة، رغ م م ا      

                                                           
والبحار  ١٣٥للصدوق ص الأمالي: راجع )١(

ومناقب آل أبي طالب . عنه ٣٩٦و ٣٩٥ص ١٧ج
 .١٢٨ص ١ج
وبصائر  ٥١٦ص ٢٢وج ٤٠٦ص ١٧البحار ج )٢(

 .٥٠٣الدرجات ص
 ٢٢والبحار ج ٥٠٣بصائر الدرجات ص )٣(

 .٦٠٤ص ١وإثبات الهداة ج ٤٠٥ص ١٧وج ٥١٦ص
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فیھا من ھنات، فإنن ا س وف نغ ض النظ ر ع ن الح دیث ع ن أس انید         
روای  ات الش  یعة أیض  اً، وإن كن  ا نج  د م  ن بینھ  ا م  ا ھ  و معتب  ر م  ن   

  :حیث السند، ونكتفي بمناقشة متونھا، فنقول

أن الب  راء ب  ن مع  رور ھ  و   : ذك  رت الروای  ة الأول  ى   ق  د: أولاً
  .الذي أكل من الشاة المسمومة فمات

‘ مع أن البراء بن معرور، قد توفي قبل أن یھ اجر رس ول االله   
  ..)١(إلى المدینة بشھر

ح ین ھ اجر زار   ‘ موت الب راء، لكن ھ   ‘ ولم یحضر رسول االله 
  ..)٢(إنھ قد صلى على قبره: ویقال. قبره

إنما كانت في السنة السابعة بع د الھج رة، فكی ف     وقضیة خیبر
یكون البراء بن معرور ق د م ات م ن أكل ة خیب ر، إذا ك ان ق د م ات         

  !.قبلھا بسبع سنوات؟

: وأن الص حیح ھ و  . وقد یعتذر عن ذلك بأن ثمة سقطاً من الروای ة 
لك  ن تك  رر كلم  ة الب  راء ف  ي الروای  ات م  رات عدی  دة  .. بش  ر ب  ن الب  راء

عتذار، فإن الس ھو لا یتك رر ف ي جمی ع الم وارد ع ادة       یأبى قبول ھذا الا
  .كما ھو واضح

                                                           
والإصابة  ١٧٤ص ١أسد الغابة ج: راجع )١(

 ١امشها جوالاستیعاب به ١٤٥و ١٤٤ص ١ج
 .١٣٦ص
والإصابة  ١٧٤ص ١أسد الغابة ج: راجع )٢(

 ١والاستیعاب بهامشها ج ١٤٥و ١٤٤ص ١ج
 .١٣٦ص
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إن ھ  ذه الروای  ات الت  ي رواھ  ا الش  یعة تختل  ف م  ع بعض  ھا    : ثانی  اً
  :البعض

إن : ، تق  ول×فروای  ة التفس  یر المنس  وب للإم  ام العس  كري   ـ  ١
إنھ بشر بن : الضحیة ھو البراء بن معرور، وروایات أخرى تقول

إن  ھ بش  ر ب  ن الب  راء ب  ن   : ی  ة ثالث  ة تق  ول الب  راء ب  ن مع  رور، وروا 
  ..عازب

إن : تق  ول× للإم  ام العس  كري  روای  ة التفس  یر المنس  وب    ـ  ٢
: والروای ة الت ي بع دھا تق ول    . الذي مات، قد مات وھو یلوك اللقم ة 

  .إنھ قد ابتلع اللقمة

ل  م یأك  ل م  ن ‘ أن النب  ي : یظھ  ر م  ن بع  ض تل  ك الروای  ات ـ  ٣
.. ق  د لاك اللقم  ة ول  م یس  غھا    ‘أن  ھ : وم  ن روای  ة أخ  رى  .. ال  ذراع

  ..قد أكل منھا ما شاء االله‘ إنھ : وبعضھا یقول

بأنھا مسمومة كان قبل ‘ إن إخبار الذراع لھ : بعضھا یقول ـ٤
إن ال ذراع تكلم ت قب ل أن یب دأ ھ و      : أن یسیغ اللقمة، وغیرھا یقول

ق د أك ل منھ ا م ا     ‘ إن ھ  : وأصحابھ بالأكل منھ ا، وبع ض آخ ر یق ول    
  ..ثم أخبرتھ الذراع بأنھا مسمومةشاء االله، 

الروایات تصرح بأن الیھودیة ھي زوجة سلام ب ن مش كم،    ـ٥
إنھا امرأة عب د االله ب ن مش كم،    : لكن روایة الخرائج والجرائح تقول

  ..ولا نعرف أحداً بھذا الاسم فیما بین أیدینا من مصادر

إن اس  مھا زین  ب، وروای  ة الأص  بغ ع  ن   : الروای  ات تق  ول  ـ  ٦
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  ..إنھا یقال لھا عبدة: تقول× علي الإمام 

إن : تق  ول× للإم  ام العس  كري  روای  ة التفس  یر المنس  وب    ـ  ٧
  ..في خیبر: وسائر الروایات تقول. القضیة كانت في المدینة

الروای  ات تتح  دث ع  ن أن الیھودی  ة جاءت  ھ ب  ذراع أو ش  اة  ـ   ٨
إن الیھودی  ة دعت  ھ للاجتم  اع : مس  مومة، لك  ن روای  ة الأص  بغ تق  ول

  .ساء في بیتھا، حیث قدمت لھ الشاة المسمومةمع الرؤ

إن الروای ات  ! أم جاءتھ بشاة؟! ھل جاءتھ بذراع؟ ..ـ وأخیرا٩ً
  .قد اختلفت في ذلك

إل   ى غی   ر ذل   ك م   ن م   وارد الاخ   تلاف، الت   ي تظھ   ر ب   التتبع   
  ..والمقارنة

قد صرح بأنھ یشك ف ي ھدی ة تل ك    × إنھ إذا كان الإمام علي  :ثالثاً
، ×رت  ھ روای  ة التفس  یر المنس  وب للإم  ام العس  كري     الیھودی  ة، كم  ا ذك 

  ..ولسنا نعرف حالھا: معللاً ذلك بقولھ

فیھا أیضاً، ولم یح ذِّر م ن مع ھ م ن     ‘ فلماذا لم یشك رسول االله 
ب  ل ب ادر إلیھ  ا فأك  ل منھ  ا م ا ش  اء االله، أو أن  ھ لاك م  ا   . الأك ل منھ  ا 

  !..ت؟تناولھ منھا، ثم أساغھ، أو لم یسغھ، حسب اختلاف الروایا

، م ن الأك ل منھ ا، كم ا     ‘النب ي  × ولماذا ل م یح ذر الإم ام عل ي     
  ! حذر البراء بن معرور؟

حاض راً ف ي المجل س ینتظ ر إحض ار الخب ز،       ‘ وإذا كان النبي 
، وب ین اب ن مع رور، فلم اذا     ×وكان یسمع الحوار بین الإم ام عل ي   
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  !..بعین الاعتبار؟× لم یأخذ تحذیر الإمام علي 

  !..ر ھذا التحذیر بالبراء نفسھ أیضاً؟بل لماذا لم یؤث

: ×قد ذكرت روایة التفسیر المنسوب للإمام العس كري   :رابعاً
ث م ع ددتھم، وذك رت م ن بی نھم      .. دعا قوماً من خیار أصحابھ‘ أنھ 

مع أن صھیب الرومي كما ذكرت ھ الروای ات والنص وص،    . صھیباً
وك ان   ،×كان عبد سوء، وھو ممن تخلف عن بیعة أمیر الم ؤمنین  

، والغاصبین لحق الإمام عل ي  ÷من أعوان المعتدین على الزھراء 
  ..)١(^، بل كان من المعادین لأھل البیت ×

خی  ار أص  حابھ لی  أكلوا م  ن   ‘ إن  ھ كی  ف ی  دعو النب  ي    :خامس  اً
ویبق  ون . الش  اة، فی  أكلون إل  ى ح  د الش  بع، ث  م لا یص  یبھم أي ش  يء  

وح ده  ‘ لكن ھ ھ و   . .عشرین عاماً وأكث ر م ن ذل ك   ‘ أحیاءً بعد موتھ 
بع  د ث  لاث  ‘ أن  ھ : ال  ذي یص  اب، حی  ث ت  ذكر الروای  ات الأخ  رى     

ب ل  .. سنوات قد وجد ألم أكلتھ بخیبر، وأن عرق ھ الأبھ ر ق د انقط ع    
  !.؟‘فما زال ینتقض بھ سمھ حتى مات : بعض الروایات تقول

ق  د × للإم  ام العس  كري إن روای  ة التفس  یر المنس  وب   :سادس  اً
.. ك  ل الإج  لال‘ اً، نج  ل عن  ھ رس  ول االله ذك  رت أیض  اً أم  راً خطی  ر

  :وھو

، ×عل  ى الب  راء بانتظ  ار حض  ور الإم  ام عل  ي   ل  م یص  لِّ‘ أن  ھ 

                                                           
 ١٣٧ – ١٣٥ص ٥قاموس الرجال ج: راجع )١(

 .وغيره من كتب التراجم
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  ..ولیكون موتھ بذلك السم كفارة لھ. لكي یُحِلَّھ مما كلمھ بھ

حین اعترضوا علیھ، بأن الب راء ق د ق ال ذل ك مزاح اً،       ‘ولكنھ 
ولكن  ھ .. >: لوق  ا ،ع  ن ذل  ك‘ ول  م یك  ن لیؤاخ  ذه االله ب  ذلك، تراج  ع 

  ..<كان مزحاً، وھو في حل من ذلك

ثم اعتذر لھم عن موقفھ الأول بأنھ یرید أن لا یعتقد أح د م نھم   
واجد علیھ، فأراد أن یجدد بحضرتھم إحلالاً لھ، × بأن الإمام علیاً 

  ..لیزیده االله بذلك قربة ورفعة في جنانھ.. ویستغفر لھ
  :وھذا معناه

سول االله ـ والعیاذ ب االله ـ الت دلیس،     أن ھذه الروایة تنسب إلى ر
.. ثم التراجع عن الموقف بع د ظھ ور الأم ر   .. والإخبار بغیر الحق

  ..وحاشاه من ذلك كلھ.. و الخ ..و

حت ى ق الوا   ‘ ھل صدَّق رؤساء الیھود بنبوة رس ول االله   :سابعاً
  !إذا زارنا نبي لم یقعد منا أحد؟: لھ

أل م  !. ق ولھم ھ ذا؟   والمس لمون ف ي  ‘ وكیف ص دقھم رس ول االله   
فھ ل ك انوا یقوم ون    ! قد زارھم قبل ذلك، واجتم ع بھ م؟  ‘ یكن النبي 

  !.حتى لا یتأذى بأنفاسھم؟..أیضاً، ویسدَّون آنافھم بالصوف

وحین س دوا آن افھم بالص وف مخاف ة سَ وْرة الس م، ھ ل تنفس وا         
وھ ل أن الت نفس م ن الف م یمن ع م ن       !.. من أفواھھم بعد سد الآناف؟

أم أنھم س دوھا بالص وف، والتزم وا ب أن یتنفس وا      ! م حقاً؟سَوْرة الس
  !!منھا أیضاً؟ إن الروایة لم توضح لنا ذلك
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وإذا كان السم یؤثر إل ى ھ ذا الح د، ف لا حاج ة بھ م إل ى إطع ام         
وی  دخل الس  م .. م  ن الش  اة، ب  ل یكف  ي أن یض  عوھا أمام  ھ‘ الرس  ول 

  .إلى بدنھ الشریف عن طریق التنفس

ق  د عل  م بالس  م، وق  رأ ال  دعاء، وأم  رھم  ‘ ب  ي إذا ك  ان الن: ثامن  اً
بأكل ما ھو مس موم، لیظھ ر المعج زة، والكرام ة ب ذلك، فم ا معن ى        

  !.. أمره لمن معھ بالاحتجام بعد ذلك؟

فھل أثّر الدعاء في حج ب أث ر الس م أم ل م ی ؤثر؟ ف إن ك ان ق د         
وإن ك  ان ل  م ی  ؤثر، فلم  اذا ك  ان  !. أثّ  ر، فم  ا الحاج  ة إل  ى الحجام  ة؟ 

وكی  ف أق  دم عل  ى تن  اول س  م ی  ؤدي إل  ى الم  وت م  ن دون  ! ال  دعاء؟
  !..تثبُّت من تأثیر الدعاء في منع تأثیرالسم؟

‘ إن ھ بع د أن أك ل النب ي     : تلك الروایات تقول إن بعض :تاسعاً
فلم  اذا أخ  رت .. إن  ي مس  مومة: م  ا ش  اء االله، كلمت  ھ ال  ذراع، وقال  ت
  !. منھا ما شاء االله؟‘ الذراع كلامھا إلى حین أكل النبي 

من ذلك الس م م ن س اعتھ، إذا ك ان ذل ك      ‘ ولماذا لم یمت النبي 
ولم اذا إن ل م   !.. بل ت أخر أث ره إل ى ث لاث س نوات؟     !.. السم مؤثراً؟

أل  م أكل  ة خیب  ر، ث  م انقطع  ت مطای  اه، أو ‘ یك  ن م  ؤثراً، وج  د النب  ي 
  !..انقطع أبھره؟

  !..؟‘ون رسول االله مھل سم المسل

لاتھام لا تتوجھ ف ي ھ ذا الأم ر    إن أصابع ا :وبعدما تقدم نقول
إلى الیھود وحسب، فإن ھناك روایات تلمِّح، وأخ رى تص رح بأن ھ    



  ١٨١....................................................................................... فھارسال

  ..قد مات مسموماً بفعل بعض نسائھ‘ 

إنھ ا تلم ح إل ى ذل ك، الروای ة       :فمن الروای ات الت ي ربم ا یق ال    
ق ال  ’ أن الإم ام الحس ن ب ن عل ي     : ×المتقدمة ع ن الإم ام الص ادق    

: ث م ذك ر لھ م   .. ‘لسم، كما مات رس ول االله  إني أموت با: لأھل بیتھ
  ..أن زوجتھ ھي التي تسممھ

یری د الإش ارة إل ى ھ ذا الأم ر بال ذات، وإلا فق د        × إنھ  :فربما یقال
ولكن ھ ل م یفع ل ذل ك، ب ل      .. إن امرأتي تقتلني بالس م : كان یكفیھ أن یقول

ق  د ‘ فكم  ا أن زوجتی  ھ  .. ‘ش  بھ م  ا یج  ري ل  ھ بم  ا ج  رى لرس  ول االله      
  ..سوف تدس لھ السم أیضاً× فإن زوجة الإمام الحسن  سمتاه،

  ..وعھدة ھذا الفھم للروایة بھذه الطریقة تبقى على مدّعیھ
  :أما الروایات التي تصرح بذلك، فھي

: ، ف  ي تفس  یر قول  ھ تع  الى×م  ا روي ع  ن الإم  ام الص  ادق  ـ  ١
أَفَ إِنْ مَ اتَ أَوْ قُتِ لَ    وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ ھِ الرُّسُ لُ   {

  .. )١(}انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

إنھم  ا ! أو قت  ل؟‘ أت  درون، م  ات رس  ول االله   > :×حی  ث ق  ال  
  ..<سقتاه قبل الموت

وروي أیضاً عن عب د الص مد ب ن بش یر، ع ن أب ي عب د االله         ـ٢
أَفَ  إِنْ {: إن االله یق  ول!.. أو قت  ل؟‘ أت  درون م  ات النب  ي   >: ، ق  ال×

                                                           
 .١٤٤سورة آل عمران، الآیة  )١(
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فس  م قب  ل الم  وت، إنھم  ا   .. )١(}تَ أَوْ قُتِ  لَ انْقَلَبْ  تُمْ عَلَ  ى أَعْقَ  ابِكُمْ  مَ  ا
  ..)٢(، أو سقتاه<سمتاه

ف  ي ح  دیث الحس  ین ب  ن    : ×وروي ع  ن الإم  ام الص  ادق   ـ   ٣
إح دى نس ائھ، لم ن یك ون     ‘ علوان ال دیلمي، أن ھ حینم ا أخب ر النب ي      

ى الأمر م ن بع ده، أفش ت ذل ك إل ى ص احبتھا، فأفش ت تل ك ذل ك إل           
‘  فھ  مَّ. أبیھ  ا، ف  اجتمعوا عل  ى أن یس  قیاه س  ماً، ف  أخبره االله بفعلھم  ا   

یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ    {: نھما لم یفعلا، فنزل قولھ تع الى أ: بقتلھما، فحلفا لھ
  .. )٤(})٣(كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ

  !؟أي ذلك ھو الصحیح

تین ونح ن، رغ  م أنن  ا ق  د ذكرن ا بع  ض الإش  كالات عل  ى الط  ائف  
.. ‘المتقدمتین أولاً، من روایات السنة والشیعة حول سم الیھ ود ل ھ   

فإنن  ا لا نری  د أن نتس  رع ف  ي إص  دار الحك  م النھ  ائي عل  ى أي م  ن     
  .. الطوائف الثلاث من الروایات

وذل  ك لأنن  ا نج  د ف  ي الطائف  ة الثانی  ة روای  ات معتب  رة، لا ت  رد    
ھ  ي أیض  اً علیھ ا الإش  كالات ف  ي مض  مونھا، إذا أخ ذت بمفردھ  ا، و  

تتواف  ق م  ع بع  ض روای  ات أھ  ل الس  نة ف  ي أص  ل المس  ألة، ولأج  ل  
                                                           

 .١٤٤سورة آل عمران، الآیة  )١(
 ٥١٦ص ٢٢وج ٢٠ص ٢٨البحار ج: راجع )٢(

 ١وتفسير البرهان ج ٢٠٠ص ١لعیاشي جوتفسير ا
ونور  ٣٨٩و ٣٥٩ص ١وتفسير الصافي ج ٣٢٠ص

 .٣٣ص ١الثقلين ج
 .٧الآیة  ،سورة التحريم )٣(
 .عن الصراط المستقیم ٢٤٦ص ٢٢البحار ج )٤(



  ١٨٣....................................................................................... فھارسال

إن النظرة المنصفة لھذه الطوائ ف ال ثلاث ت دعونا إل ى     : ذلك، نقول
  :أن نقول

أن المح اولات الت ي    :إنھ ربم ا یظھ ر م ن مجم وع م ا ذكرن اه      
قد تعددت، ولع ل بعض ھا ق د حص ل ف ي خیب ر،       ‘ بذلھا الیھود لقتلھ 

  .. دینةوبعضھا حصل بالم

ولعل التي سمتھ في خیب ر ھ ي زین ب بن ت الح ارث الیھودی ة،       
  ..عبدة: والتي سمتھ في المدینة ھي تلك الیھودیة التي یقال لھا

إح  داھما ف  ي  : م  رتین‘ وربم  ا تك  ون ال  ذراع ق  د كلم  ت النب  ي   
  . خیبر، والأخرى في المدینة

  ..شاة أخرى‘ ذراع تارة، وأھدیت لھ ‘ ولعلھ أھدیت لھ 

الذي مات في إحداھما ھو مبشر بن البراء، وأما أخ وه   ثم لعل
  ..بشر بن البراء فمات في حادثة أخرى

وربم  ا یك  ون بش  ر ق  د م  ات ف  ي إح  داھما، ول  م یم  ت أح  د م  ن    
  ..المسلمین في المحاولة الأخرى

إن المحاول  ة الت  ي ج  رت ف  ي المدین  ة    :ویمك  ن أن یق  ال أیض  اً 
وربم  ا تك  ون  . .ربم  ا تك  ون ق  د ج  رت ب  التواطؤ م  ع بع  ض نس  ائھ    

محاول   ة بع   ض نس   ائھ ق   د ج   اءت منفص   لة ع   ن قص   ة الیھودی   ة     
  ..والیھود

وربما تكون محاولة بعض نسائھ قد فشلت م رة، وذل ك ف ي قض یة     
إن االله : ن الروای ة تق ول  إفي موض وع س ورة التح ریم، إذ    ‘ إفشاء سره 
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‘ الثانی ة، واستش ھد رس ول االله     ةمحاول  القد أخبره بذلك، ثم نجح ت ف ي   
وإنم ا فض ح االله أم رھن ف ي الم رة الأول ى       .. السم الذي دسسنھ ل ھ  بفعل

أنھ ن ق د یق دمن عل ى ھ ذا الأم ر الش نیع، حت ى إذا فعل ن          : لیعرف الناس
، فتص دیق الن اس بھ ذا الأم ر یص بح      ‘ذلك بعد ذل ك، وذل ك ح ین وفات ھ     

كم  ا أن تعری  ف الن  اس بحقیق  ة أولئ  ك النس  وة یحصِّ  ن     .. أس  ھل وأیس  ر 
  ..‘ر بھن، من حیث كونھن زوجات لھ الناس من الاغترا

  ..وسواه محتمل في تلك الروایات.. نعم، إن ذلك كلھ

ولك ن لا  .. ونحن وإن ل م نس تطع الج زم ب أي م ن تل ك الوج وه       
ش  ك ف   ي أنھ   ا لا تك   ون متعارض   ة فیم  ا بینھ   ا، لأنھ   ا إنم   ا تك   ون   
متعارض  ة متن  افرة، ل  و ف  رض أنھ  ا كلھ  ا تحك  ي ع  ن قض  یة واح  دة 

  .. دون سواھا

ك  ن ھ  ذا أعن  ي أن تك  ون القض  یة واح  دة مم  ا لا س  بیل إل  ى     ول
  .. إثباتھ أبداً

وإن تعدد محاولات اغتیالھ مما دلت علیھ النص وص الكثی رة،   
  ..وسیاق كثیر من تلك الروایات التي ذكرناھا یؤید ھذا الأمر

  ..وتبقى حقیقة واحدة لا مجال لإنكارھا من أحد أیضاً

لا ب  د أن تس  قط ك  ل   وھ  ي أن  ھ ف  ي ظ  ل ھ  ذا ال  ذي ذكرن  اه،   
وتبق  ى الش  بھة  .. الآراء الت  ي تس  عى لتبرئ  ة ھ  ذا الفری  ق أو ذاك  

القویة تحوم حول ك ل ال ذین ذُك رت أس ماؤھم ف ي الروای ات ف ي        
لاس یما م ع وج ود نص وص ص حیحة      . الطوائف الثلاث المتقدم ة 
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ب ل إن ھ حت ى أولئ ك ال ذین ك انوا م ن        .. السند عند الشیعة والس نة 
اریخ ق د أثب ت لن ا كی ف ش نوا حرب اً ض اریة        ف إن الت   . المعروفین
وقد قت ل فیھ ا أل وف م ن المس لمین، ول و اس تطاعوا        × ضد علي 

  ..وأخوه‘ قتلھ لقتلوه، مع أنھ وصي رسول االله 

بل إنھ حت ى بالنس بة إل ى النص وص الت ي ل م توف ق لس ند ص حیح،          
فإن  ھ لا یمك  ن دف  ع احتم  الات ص  حتھا، ب  ل ھ  ي تبق  ى قائم  ة ف  ي ظ  ل        

  . من أول بعثتھ، وإلى حین وفاتھ‘ أحاطت برسول االله  الظروف التي

خصوص  اً وأن الجھ  ر بالحقیق  ة ك  ان یس  اوق المجازف  ة بالحی  اة 
وب  الأخص بالنس  بة ل  بعض الشخص  یات الت  ي كان  ت تحت  ل مكان  ة       
خاص  ة ف  ي قل  وب بع  ض الفئ  ات، الت  ي كان  ت ھ  ي الحاكم  ة عب  ر       

  .. أحقاب التاریخ

  ..ولتفصیل ھذا الأمر، محل ومجال آخر
  ..والحمد الله رب العالمین

  القرامطة والحجر الأسود

  :)٢٧١(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  ..وبعد

س   رق م   ن قب   ل،   <حج   ر الكعب   ة>یق   ال إن الحج   ر الأس   ود  
  ..سنة، ثم تم إرجاعھ ٣٠وأرسل للبحرین فمكث لمدة 
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  !ھذا الكلام صحیح؟فما ھي القصة بالضبط وھل 

  وھل لكم أن تدلونا على مصادر لھذا الأمر؟

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم  د الله رب الع  المین، والص  لاة والس  لام عل  ى محم  د وآل  ھ     
  ..الطاھرین

   ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

ف ي س نة   فإن الحجر الأسود لم یسرق، وإنما انتزعھ القرامط ة  
ھجریة عنوة، وأخذوه إلى ھج ر، ث م أع ادوه إل ى مكان ھ س نة        ٣١٧
ھجری ة، وق د ذك  ر ذل ك ف  ي مختل ف المص  ادر التاریخی ة ف  ي       ٣٩٩

أح  داث الس  نتین المش  ار إلیھم  ا أع  لاه، وك  ذلك الكت  ب الت  ي تتح  دث 
  :فراجع على سبیل المثال. عن البلدان

والنج   وم  ٢٤٨و ٢٧٤ص ٢ش   ذرات ال   ذھب لاب   ن العم   اد ج  
 ٥٣ص ٧والكام   ل لاب   ن الأثی   ر ج ٣٠١و ٢٢٤ص ٣زاھ   رة، جال
  .ط دار الكتب العلمیة، وغیر ذلك كثیر ٣٩٩و ٥٤و

  .والحمد الله رب العالمین
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  !ھل انحرف أسامة بن زید؟

  : )٢٧٢(السؤال
ھ  ل إن ش  ھادة النب  ي لأس  امة ب  ن زی  د بأن  ھ خلی  ق بالإم  ارة تعتب  ر     

یھ  ا دلال  ة عل  ى مقام  ھ تزكی  ة، وتأیی  داً لخطِّ  ھ السیاس  ي وال  دیني، وھ  ل ف 
  ! الممیز؟

  : الجواب
  .. بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  .. وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن أسامة بن زید لم یكن ملتزماً طریق الح ق بع د رس ول االله    
علی   ھ [، ب  ل ھ   و ق  د م  الأ المن  اوئین لعل  ي      ]ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ   [

  . ، وسار في ركابھم]السلام

لقیادتھ، فإنما یفید أھلیت ھ  ] صلى االله علیھ وآلھ[وأما مدح النبي 
لخص  وص مق  ام قیادت  ھ لتل  ك الس  ریة، وقدرت  ھ عل  ى انج  از المھ  ام    
الموكل  ة إلی  ھ بكف  اءة، ولا ی  دل ذل  ك عل  ى أن  ھ مرض  ي الس  یرة، أو    

  .. صحیح النھج

ی   ة أب   ا س   فیان جبا ] ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ [وق   د ول   ى النب   ي  
الصدقات في بعض المجالات، كم ا أن ھ ق د أمَّ ر خال داً وعم رو ب ن        

وق د ك ان عب د االله ب ن س عد ب ن أب ي س رح         . العاص، وسوى ھ ؤلاء 
  . ثم ارتد، وھرب إلى مكة. یكتب الوحي

لھ م بالانض واء،   ] ص لى االله علی ھ وآل ھ   [وقد جاء أمر الرس ول  



  ٥ج.. مفید مختصر............................................ ................................١٨٨

 

االله علی ھ  ص لى  [تحت قیادة أس امة، ث م مخ الفتھم لھ ذا الأم ر، وھ و       
  .. فكیف یكون الحال بعد وفاتھ.. حي بعد لم یمت] وآلھ

لھ م ب الكون ف ي    ] ص لى االله علی ھ وآل ھ   [كما أن ھذا الأم ر من ھ   
جیش أسامة یتضمن إعلان ا ب أن الس ن ل یس ھ و المعی ار ف ي ت ولي         

والق  درة عل  ى انج  از  . الأم  ور، ب  ل المعی  ار ھ  و الأھلی  ة والج  دارة   
  .المھام الموكلة إلیھ

أن أس  امة ك  ان آنئ ذٍ عل  ى طری  ق الإس  تقامة،   :رض ج  دلاًولنفت  
  ..لذلك] صلى االله علیھ وآلھ[فاستحق الثناء منھ 

ولك  ن م  ا ال  ذي یمن  ع م  ن أن تغ  رّه ال  دنیا بع  د ذل  ك، وتتغی  ر         
  !أحوالھ؟

وق  د رأین  ا الكثی  رین ك  انوا عل  ى طری  ق الھ  دى طیل  ة عش  رات  
حم  زة الس  نین، ث  م ض  لوا ف  ي آخ  ر عم  رھم، وم  ن ھ  ؤلاء اب  ن أب  ي  

  .وھناك آخرون كثیرون على مر التاریخ.. البطائني الواقفي

كم  ا أن ھن  اك م  ن ع  اش ف  ي الكف  ر والض  لال ك  ل حیات  ھ، ث  م     
وم ن ھ ؤلاء، جمی ع م ن آم ن م ع الأنبی اء        .. اھتدى ف ي آخ ر عم ره   

  ..ومع غیرھم بعد أن كان على الشرك والكفر

  ..فھم یستحقون الذم تارة ویستحقون المدح أخرى

صرار على اس تقامة أس امة، م ع أن النص وص تثب ت خ لاف       فلماذا الإ
  !ذلك؟

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
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  سابعال القسم
  

  لا في الفتنة سقطواأ
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  ضروریات الدینمخالف 
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..م علیكم ورحمة االله وبركاتھسلاال

  .ةلى إجابتكم الشافیمشكورین سیدنا ع

  .نسئلة من البحریأسیدنا لدي أیضا مجموعة 

  :)٢٧٣(السؤال
ن ھنال   ك ش   ھادات تثب   ت للس   ید   أالس   ید  ویق   ول مؤی   د  :١س

جتھ اده فنرج ع   اوھنال ك ش ھادات تنف ي    ر اجتھاده مثل محم د الص د  
تس  اقطت الش  ھادات  ا عون أن العلم  اء ق  الوا إذ طمئن  ان وی  دّ إل  ى الا

د عون ما قالھ السید الخوئي والش ھید محم   یدّنرجع إلى الاطمئنان و
  .باقر الصدر فھل صحیح؟ مع التفصیل؟

  :)٢٧٤(السؤال
كت  ب الس  ید كت  ب ض  لال كم  ا قالھ  ا العلم  اء فھ  ل ھ  ذه       :٢س

بل ھي حجة عل ى الفقی ھ نفس ھ وم ن     ة المسألة غیر حجة على العام
وكت ب   یقتنع بھ ا ول یس حج ة عل ى الن اس؟ ھ ل أن مس الة الض لال        



  ١٩٣....................................................................................... فھارسال

فتى الفقیھ بأن كت ب  أبید المكلف بنحو لو  ةلة تشخیصیأسالضلال م
  ؟لا فائدة فیھا السید كتب ضلال

  :)٢٧٥(السؤال
ن الس ید یس جل بع ض الملاحظ ات ع ن      أ نظرنا م ؤخراً  :٣س

   .)نالمقیمی(ة كتابة القرآن في كلم

  :)٢٧٦(السؤال
ن الس  ید أنك  ر  إم  ا معن  ى الض  روریات فعن  دما یقول  ون    :٤س

م   ا  ؟الض   روري م   ن غی   رهف كی   ف نع   رض   روري م   ا معن   اه و
  وما المیزان؟ ؟طالضاب

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

والحمد الله، والصلاة والسلام على رسولھ محمد وآل ھ الطیب ین   
  .الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإنني أسأل االله س بحانھ وتع الى أن یحفظك م ویرع اكم، ویس دد      
خطاكم، ویوفقكم في جھودكم المخلصة، في س بیل إع لاء كلم ة االله    

  ..سبحانھ، ونشر دینھ، وخدمة عباده، إنھ ولي قدیر
  ..أخي الكریم

لقد تضمنت رسالتك المیمونة العدی د م ن الأس ئلة، الت ي رأی ت      
  :أن أجیب علیھا بما یلي
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بالنسبة للسؤال الأول عن الشھادات التي تثبت اجتھاد  ـ ١
  :أقول] محمد حسین فضل االله السید[

: لقد أجبت على أسئلة حول ھ ذا الموض وع، تج دھا ف ي كتابن ا     
 ١وف  ي ج ١٧١الس ؤال رق م    ٢٠٥ـ     ٢٠٣ص  ٣مختص ر مفی د ج  

ویمك ن مراجع ة الس ؤال رق م     . ١٣٢السؤال رقم  ١١٠ـ   ١٠٨ص 
  .أیضاً ٢٠٢ـ  ٢٠٠ص  ١ج ٦١

ت أن الش  ھید الس  ید محم  د الص  در یثب  : أنك  م ذك  رتم :والغری  ب
مع أنھ لدینا ش ھادة مكتوب ة   ].. السید محمد حسین فضل االله[اجتھاد 

  ..بخط ید ھذا الشھید السعید، یصرح فیھا بعدم اجتھاد ھذا البعض

وأما ما ذكرتموه م ن أن ھ بع د تع ارض الش ھادة، ف المرجع ھ و        
الاطمین  ان، فھ  و أغ  رب وأعج  ب إذ إن المعی  ار ف  ي أم  ر الاجتھ  اد   

ب ل ھ و اطمین ان أھ ل الاجتھ اد والخب رة،       لیس ھو اطمینان العوام، 
وأھ ل الخب رة ف ي ك ل ف ن ھ م       .. الناشئ ع ن اختب ارھم وممارس تھم   

أناس قد قطعوا شوطاً كبیراً في ممارسة ذلك الفن، تمتد إل ى س نین   
طویلة جداً وممارس ة ج ادّة، خصوص اً إذا ك ان الأم ر ی رتبط ب أمر        

طوی ل، وخب رة    الاجتھاد في الفقھ الإسلامي، ال ذي یحت اج إل ى ب اع    
  ..واسعة، وتتبع، ودقة، وسلامة ذوق، وغیر ذلك من أمور

وأما ما ینسبونھ إلى السید الخوئي، وإلى الش ھید الس عید الس ید    
محم  د ب  اقر الص  در، فل  یس ل  ھ مص  در إلا ص  احب ال  دعوى نفس  ھ،  

م ع أن ل دینا   .. فإن كان ما یدعونھ صحیحاً، فلیظھروا ما یثبت ذلك
ة م   ن مراج   ع الأم   ة، وأس   اطین الفق   ھ  ش   ھادات مكتوب   ة ومنش   ور
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فراجع ك لام الس ید الح ائري،    . والعلم، یصرحون فیھا بعدم اجتھاده
والشیخ النوري، والشھید السید محم د الص در، والش یخ التبری زي،     

  .وغیرھم من المراجع العظام

وأح  ب أن تراج   ع كت  اب مختص   ر مفی   د ف  ي المواض   ع الت   ي    
ل  ى تعقی  ب أو توض  یح،   أش  رت إلیھ  ا، ف  إن بق  ي ثم  ة م  ا یحت  اج إ      

  .فیمكنكم معاودة الاتصال، وسنكون لكم من الشاكرین
السید محمد [عن كون كتب : بالنسبة للسؤال الثاني ـ ٢

  :نقول.. ھي كتب ضلال، كما قالھ العلماء] حسین فضل االله

إنھ إذا كان یجب عل ى الع امي أن یرج ع إل ى أھ ل الخب رة ف ي        
م قدرت ھ عل ى نی ل م رادات     مسائل الفق ھ الفرعی ة، وذل ك بس بب ع د     

الشارع فیھا، فھل ھو قادر عل ى نی ل المس ائل العقائدی ة، الت ي ھ ي       
م   ن المس   ائل الحساس   ة، والت   ي ھ   ي بالغ   ة الدق   ة ف   ي كثی   ر م   ن    

  ! تفاصیلھا؟

أنھ  ا م  ن البس  اطة بحی  ث ی  دركھا عام  ة الن  اس،        :ولنفت  رض
فكیف امتنع إدراكھ ا عل ى أس اطین العل م، وجھابذت ھ، مم ن ھ م ف ي         

ع المرجعیة، لیكون للعامي الذي یجب علیھ تقلیدھم في الفروع موق
، وتص  بح فت  اوى  !ئھم ف  ي فھمھ  م لقض  ایا ال  دین والعقی  دة؟  طِّ  خَأن یُ

مراجع الأمة حول أن ھذا الكتاب أو ذاك من كتب الضلال س اقطة  
عن الاعتبار، بحیث تقدم علیھا أقوال العوام، ال ذین ق د لا ی دركون    

  !.یعرفون حتى القراءة والكتابة؟ حتى المصطلحات، أو لا

إن ھ  ذا ـ والح  ق یق  ال ـ ش  طط م  ن الق  ول، وھ  و ین  ذر بفس  اد        
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وكبی    ر ج    داً عل    ى مس    توى عقائ    د الن    اس، ومف    اھیمھم،   كبی    ر،
وقضایاھم الإیمانیة حین یصبح الناس العادیون ھ م المرج ع لأكث ر    

  .الأمور خطورة وأھمیة وحساسیة

ل  ك ال  دلیل والحج  ة ـ    أن عل  ى الع  امي أن یم :إن الحقیق  ة ھ  ي
بحسب مستواه ـ ف ي خص وص الأم ور العقائدی ة الت ي یطل ب العل م         

  ..بھا على كل حال

أما ما عدا ذلك من الاعتقادات، ف إن علی ھ أن یرج ع إل ى أھ ل      
وھ ل ھن اك م ن ھ و أخب ر ف ي ش ؤون ال دین         .. الخبرة، ویأخذ م نھم 

  !.والإیمان، والاعتقاد من مراجع الأمة؟

یكون المراجع عاجزین عن التمیی ز ب ین   وھل یتصور أحد أن 
  !.الحق والباطل، ویكون العامي أقدر منھم في ذلك؟

أم أن الذین یطلقون ھ ذه ال دعاوى، یری دون أن یطلق وا العن ان      
لآراء الناس ولمی ولھم، وس طحیتھم وس ذاجتھم، لتك ون ھ ي الح اكم       

ولتص   بح الاعتق   ادات ! ف   ي اختی   اراتھم لقض   ایا العقی   دة والإیم   ان؟
د آراء لھ ذا ول ذاك، ولیس ت حق ائق ثابت ة، م ن أص ابھا اھت دى         مجر
  ..ومن أخطأھا ضل وھوى.. ونجا

أم المراد ھو فصل الن اس ع ن م راجعھم، لی تمكن ھ ذا أو ذاك      
  !!من غزو عقائد الناس بما أحب، دونما رقیب أو حسیب

ول  و ك  ان ھ  ذا ال  ذي ذكرتم  وه ص  حیحاً، فلم  اذا ھ  ذه المع  ارك    
ولماذا یصر !.. وبین علماء المذاھب؟.. دیانالطاحنة بین علماء الأ



  ١٩٧....................................................................................... فھارسال

ولم    اذا لا یترك   ون الن    اس لیخت    اروا  ! ك   ل فری    ق عل   ى موقف    ھ؟  
بل لماذا یكون الع وام ھ م المراج ع للعلم اء ف ي ذل ك، ث م        ! لأنفسھم؟

أل  یس ھن  اك ع  وام عن  د المس  یحیین والیھ  ود، والس  یخ، والب  وذیین،     
والزیدی   ة  وعب   اد الأص   نام، وك   ذلك عن   د الس   نة، وعن   د ال   دروز،  

  .فلماذا لا یوكلون الأمر الاعتقادي إلیھم.. وغیرھم

  !؟ولماذا احتجنا إلى علم الكلام، وإلى علماء الكلام أیضاً

لقد ذكرن ا م ا یفی د ف ي بی ان      : بالنسبة للسؤال الثالث نقول ـ  ٣
ـ    ٥٤ھ ذا الأم ر، ف ي الج زء الراب ع م ن كتابن ا مختص ر مفی د ص          

المرك ز الإس لامي للدراس ات أن    ویمكن الطلب من الإخوة في  ٦٠
  .یرسلوا تلك الإجابة إلیكم إن شاء االله تعالى

أما بالنسبة للسؤال الرابع وھو سؤالكم عن ضروریات  ـ ٤
  : الدین فنقول

إن العصمة للأنبیاء في التبلیغ من ضروریات الدین مثلاً، أم ا  
عصمة الأئمة فھ ي م ن ض روریات الم ذھب، فالتش كیك ف ي ھ ذین        

أمر عظیم وخطر ب لا ری ب وك ذلك الح ال بالنس بة لأم ور       الأمرین 
كثیرة أخرى شكك بھا ال بعض، تعل م بالمراجع ة إل ى م ا كتبن اه ف ي        
مؤلفاتنا المعروف ة، غی ر أن ھ لا ب د لن ا قب ل أن نجی ب عل ى س ؤالكم          
م  ن الت  ذكیر، ب  أن ھ  ذا البح  ث طوی  ل ج  داً، ومتش  عب، ولا مج  ال      

ن نكتف  ي بالإجاب  ة عل  ى  ف  لا ب  د أ ..لجم  ع أطراف  ھ ف  ي ھ  ذه العجال  ة  
م    ورد الس    ؤال باختص    ار، م    ع تأكی    دنا عل    ى ض    رورة ط    رح   
الموض وع بص ورة أوس ع وأت م، ش رط أن یتص دى ل ذلك م ن یق  در         
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وم  ا نری  د أن نس  جلھ ھن  ا ھ  و م  ا .. عل  ى إیف  اء ھ  ذا الموض  وع حق  ھ
  :یلي

إن ھناك كلاماً واسعاً ومفصلاً یرتبط بكفر من ینكر ضروریاً 
حی   ث یحك   م بنجاس   تھ، وع   دم ج   واز    ب.. م   ن ض   روریات ال   دین  

  . مناكحتھ، وبحرمانھ من المیراث، وغیر ذلك

وھن  اك ك  لام آخ  ر ح  ول منك  ر ض  روریات الم  ذھب، بحی  ث      
یحك   م علی   ھ بأحك   ام س   ائر المس   لمین م   ن غی   ر الش   یعة، ف   یحكم      

ولك ن لا تج وز   .. بطھارتھ، وجواز مناكحتھ، وتوریثھ، وغی ر ذل ك  
ل  ك، مم  ا یش  ترط فی  ھ الإیم  ان  الص  لاة خلف  ھ، أو تقلی  ده، وم  ا إل  ى ذ 

  .بالمعنى الأخص

والكلام في المنكر لضروریات الدین ف ي جھ ات عدی دة، غی ر     
أن م  ورد الس  ؤال لم  ا ك  ان ع  ن الم  راد بمنك  ر الض  روري، فإنن  ا       

  : سوف نخص الكلام بھذه النقطة دون سواھا، فنقول

إن جماعة من الفقھاء ق د أطلق وا الق ول ب أن منك ر الض روري       
یبین  وا الم  راد من  ھ، ول  م یقی  دوه بكون  ھ ملتفت  اً إل  ى كون  ھ   ك  افر، ول  م 

  . ضروریاً

والذي یمكن أن نقتبسھ من كلمات العلماء في ھ ذا المج ال ھ و    
  : ما یلي

م ن جح د م ا یعل  م    >إن منك ر الض  روري  :ق ال ف ي روض الجن ان   
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 )١(<ثبوتھ من الدین ضرورة، وإن انتحل الإیم ان، فض لاً ع ن الإس لام    
  .انتھى

إلا أن ینك ر ض روریاً م ن ال دین، عل ى وج ھ       > :وفي الریاض
یلح   ق بالك   افرین، س   واء ك   ان جاح   داً لل   نص، أو غی   ره، وھ   و        

  .انتھى )٢(<المشھور

ن الارتداد یثبت بالقول ال دال ص ریحاً عل ى    إ> :وفي الجواھر
جحد ما عل م ثبوت ھ م ن ال دین ض رورة، أو عل ى اعتق اده م ا یح رم          

  .)٣(<اعتقاده بالضرورة من الدین

س   واء ك   ان الق   ول ب   ھ عن   اداً، أو اعتق   اداً، أو > :أن ق   ال إل  ى 
  .)٤(<استھزاءً

أن ھن   اك إطلاق   اً ف   ي   :وق   د اعتب   ر ص   احب الج   واھر أیض   اً 
الفتاوى والنصوص المتفرقة في الأبواب الدالة على الحك م بكف ر   >

م  ا ورد : ك  ل م  ن ص  در من  ھ م  ا یقتض  ي إنك  ار الض  روري، منھ  ا   
ح  لال : یس  أل، ف  إن ق  ال ف  یمن أفط  ر ف  ي ش  ھر رمض  ان، م  ن أن  ھ    

  .)٥(<یقتل

المسلم إذا جحد وأنكر شیئاً من الأحك ام  >:وقال السید الخوئي

                                                           
 .١٦٣ص روض الجنان )١(
 .٤٨٣ص ١ج الریاض )٢(
 .٦٠١ص  ٤١الجواهر ج  )٣(
 .٥٠و  ٤٩ص  ٦الجواهر ج  :راجع )٤(
 .٦٠١ص  ٤١الجواهر ج : اجعر )٥(
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  .)١(<الإسلامیة مع العلم بثبوتھ، یحكمون بكفره وارتداده

إن الأحك   ام إنم   ا تلح   ق منك   ر    > :الش   یخ الأنص   اري  ع   نو
  .)٢(<الضروري عن تقصیر، دون المنكر عن قصور

لت   ذكرة والش   ھید الأول ف   ي  وراج   ع م   ا ذك   ره العلام   ة ف   ي ا 
  .الدروس وغیر ذلك

والظاھر أنھم یریدون بالضروري البدیھي في الدین، وھ و م ا   
یكون بحیث یعرفھ كل من ینتس ب إلی ھ وی دین ب ھ، لك ن یظھ ر م ن        

أن المن   اط ھ   و كون   ھ عل   ى خ   لاف إجم   اع الخاص   ة      : المبس   وط
إذا ت  رك الص  لاة نُظ  ر، ف  إن ك  ان لا یعتق  د      >: والعام  ة، فق  د ق  ال  

وجوبھ    ا فھ    و ك    افر إجماع    اً، لأن    ھ خ    الف إجم    اع الخاص     ة        
  .)٣(<والعامة

. ویظھ  ر م  ن الس  رائر أن المن  اط ھ  و إنك  ار م  ا ج  اء ب  ھ الرس  ول    
  .)٤(راجع

وأما اشتراط أن یكون المنكر عارف اً وملتفت اً إل ى أن م ا ینك ره      
ول ذلك حك م الفقھ اء    . ھو من ض روریات ال دین، فھ و غی ر ص حیح     

بالكفر والنجاسة، لأنھ م یخ الفون م ا علی ھ     على الخوارج والنصاب 

                                                           
 .٦٢ص  ٢التنقیح ج  )١(
ابتداء  ٢كتاب الطهارة للشیخ الأنصاري، ج )٢(

 .الى نجاسة منكر الضروري  ٣٥٤من ص 
 .المبسوط ـ كتاب المرتد )٣(
 .٥٤٧ص  ٢مدارك العروة ج  )٤(
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جمی   ع المس   لمین، م   ن أن محب   ة عل   ي وأھ   ل بیت   ھ مم   ا ج   اء ف   ي  
إذ إن ھذا الحك م ثاب ت عل ى الخ وارج والنُص اب، س واء       .. الشریعة

وس  واء .. ل  م یلتفت  وا  مالتفت  وا إل  ى أنھ  م یخ  الفون ض  رورة ال  دین أ    
ث أم ل  م أكان  ت لھ  م ش  بھة جعل  تھم ی  ذھبون إل  ى ھ  ذا الم  ذھب الخبی   

  ..تكن

بل إن الكفار من سائر الملل قد تكون لھ م ش بھة أدت بھ م إل ى     
  !فھل نتوقف في الحكم علیھم بالكفر؟. ذلك الاعتقاد الفاسد

 افذلك كلھ یدل على أنھ لا یشترط الالتفات إلى الضرورة، كم  
  .لا یشترط عدم وجود الشبھة

ى كفر أن الفقھاء قد أفتوا، ودلت النصوص أیضاً عل :ویلاحظ
النُصاب والخوارج، مع أن النُصاب والخوارج قد لا یش كون أو لا  
یش  ك كثی  ر م  نھم ب  االله، ولا ب  النبي، ولا بالمع  اد ولا یعتق  دون أنھ  م    

  ..‘ فیما یفعلونھ یكذبون رسول االله

أن یلتف ت  : وھذا یدل أیضاً على أنھ لا یلزم في ترت ب الأحك ام  
ي تك  ون لموقف  ھ أو  المنك  ر للض  روري إل  ى تل  ك الاس  تلزامات الت      

  ..لمعتقده أو لإنكاره

وق  د دل  ت الأخب  ار الش  ریفة عل  ى أن الإنس  ان إذا جح  د    .. ھ  ذا
  ..بعض فرائض االله، فإنھ یكفر بجحوده

س  واء أك  ان عالم  اً   .. والجح  ود ھ  و إظھ  ار الإنك  ار وإعلان  ھ    
، وسواء أكان ذلك عن ش بھة  غافلاً م، أجاھلاً مبثبوتھ في الشرع، أ
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  .بدونھا مأ

.. ن الجحود م لازم للمعرف ة والالتف ات   إ: قبل قول بعضھمفلا ی
وَجَحَ  دُوا بِھَ  ا {: ف  إن الظ  اھر أنھ  م ق  د أخ  ذوا ذل  ك م  ن قول  ھ تع  الى  

وَاسْ    تَیْقَنَتْھَا أَنْفُسُ    ھُمْ ظُلْم    اً وَعُلُ    وّاً فَ    انْظُرْ كَیْ    فَ كَ    انَ عَاقِبَ    ةُ    
  ..)١(}الْمُفْسِدِینَ

  . لا لجمیعھا الآیة قد تعرضت لأحد موارد الجحود مع أن

على أنھ لو كان الجحود مستبطناً للعلم والإیقان ب الخلاف، لم ا   
  .}وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنْفُسُھُمْ{: كان ثمة من حاجة لقولھ تعالى

فذكر ھذا القی د إنم ا ھ و للاحت راز ع ن س ائر الم وارد، مبالغ ة         
  .. منھ تعالى في تقبیح عملھم

حك    م بالغ    اً ح    د ولع    ل اش    تراط الفقھ    اء أن یك    ون ثب    وت ال
أن إنك  ار م  ا ثب  ت ب  الحجج   : الض  رورة والبداھ  ة، إنم  ا ھ  و لأج  ل   
ول    ذلك ج    از أن یخ    الف  .. الظنی    ة لا یعن    ي إنك    ار ف    رائض االله 

  ..المجتھدون بعضھم بعضاً في الفتوى في مثل ھذه الموارد

ب ل الظ اھر حص ول الارت داد بإنك ار ض روري       > :بل لقد ق ال 
ولع ل  . ، لأن الدین ھو ما علی ھ المذھب ـ كالمتعة ـ من ذي المذھب  

ث م ذك ر بع ض الروای ات الدال ة       )٢(<..^ منھ إنكار الإم امي أح دھم  
م  ن جح  د إمام  اً م  ن االله، أو زاد إمام  اً لیس  ت    >: عل  ى ذل  ك وفیھ  ا 

                                                           
 .٨٦سورة الأعراف، الآیة  )١(
 .٦٠٢ص  ٤١الجواهر ج  )٢(
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  ..)١(}إِنَّ االلهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ{: إمامتھ من االله تعالى كان كمن قال

مت أخرین م ن أن   وحتى لو أردنا أن نق ول بم ا ق ال ب ھ بع ض ال     
منكر الضروري إنم ا یكف ر فیم ا ل و اس تلزم إنك اره تك ذیباً لرس ول         

  .ل إلى ذلكوأو ما یؤ.. ، أو إنكاراً للمبدأ والرسالة والمعاد‘ االله
  :فإننا نقول

ف  إن : إن  ھ إذا ك  ان منك  ر ذل  ك م  ن العلم  اء، الع  ارفین بالمس  ائل 
تع   ة، إنك  اره لأی  ة مس   ألة مجم  ع علیھ   ا ف  ي الم   ذھب، كمس  ألة الم     

لأنھ إنم ا  . والرجعة، والبداء، وما إلى ذلك، فإنھ لا یعذر في إنكاره
  . ینكره بعد الاطلاع والمعرفة

ول و س لم أن  ھ یع ذر ف ي ذل  ك، فإن ھ بع د التنبی  ھ، لا یبق ى ل  ھ أي        
بل لابد من ترتی ب أحك ام منك ر ض روري الم ذھب، أو      .. عذر فیھ

  .منكر ضروري الدین علیھ

وق د ص رحوا ب أن    . اده ولجاجت ھ وذلك بس بب م ا ظھ ر م ن عن      
  .الإنكار عناداً یوجب ترتب الأحكام أیضاً

ل  و ك  ان بعی  داً ع  ن ب  لاد الإس  لام بحی  ث   > :ق  ال ف  ي الج  واھر 
یمك  ن ف  ي حق   ھ خف  اء الض   رورة علی  ھ، ل  م یحك   م بكف  ره بمج   رد       

  .)٢(<ذلك

ل  و أص  ر بع  د الظھ  ور والاط  لاع، وإن ك  ان لش  بھة     > :وق  ال

                                                           
 .٧٣سورة المائدة، الآیة  )١(
 .٤٩ص  ٦الجواهر ج  )٢(
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معذوریت ھ، وظھ ور تقص یره ف ي دف ع      ألجأتھ إلیھ حكم بكفره، لعدم 
  . تلك الشبھة، كمن أنكر النبي مثلاً لشبھة

أنھ متى كان الحك م المنك ر ف ي ح د ذات ھ ض روریاً م ن         :فالحاصل
ضروریات الدین، ثبت الكفر بإنكاره، ممن لھ اط لاع عل ى ض روریتھ    
عند أھل ال دین، س واء ك ان ذل ك الإنك ار لس اناً خاص ة عن اداً، أو لس اناً          

  .ناًوجنا

ومن  ھ یظھ  ر الف  رق حینئ  ذٍ ب  ین الض  روري وغی  ره، م  ن القطع  ي ـ     
ونحوه ـ فإنھ لا یثبت الكفر بالثاني إلا مع حصول العلم ث م    كالمجمع علیھ

  .)١(<الإنكار، بخلافھ في الضروري، فیثبت وإن لم یكن إنكاره كذلك
  ..والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ

*    *   *  

  ترھاتلا تشغلونا بال

  :)٢٧٧(السؤال
  بسمھ تعالى

 ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 ..السید جعفر مرتضى العاملي حفظكم االله سماحة لىإ

 ..صحتكم بعد السؤال عن

الس ید محم د    ةكم عن قضیئراآو ةجھودكم البناء لقد سمعنا عن
محم د   الت ي تب رأ الس ید    ةالأدل  ذه فم ا رأیك م ف ي ھ      حسین فض ل االله 

                                                           
 .٤٩ص  ٦الجواهر ج  )١(
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فی دونا  أ.. ھ؟وم ا رأیك م فی     ص حیح؟  ك ر ذھ ل م ا    االله؟ حسین فض ل 
 ..رحمكم االله

رض وان عقی ل نش رتھ ص حیفة      ثم أرسل الینا مقالاً یحمل اس م 
. م٨/١/٢٠٠٣ .ھ   ـ ١٤٢٣ذي القع   دة  ٥النھ   ار اللبنانی   ة بت   اریخ  

حول قصة الشریط ال ذي یزعم ون أن ھ م زور، وال ذي یتح دث فی ھ        
وق د أجبن ا ع ن رس التھ     . .للإمامة ھو الض لال × عن تنصیب علي 

  :تلك بما یلي

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن قضیة الشریط المؤلّ ف، ال ذي تح دثتم عن ھ، لیس ت ب الأمر       
لوق ت فی ھ، وكن ت ق د س ئلت      الذي یستحق التوقف عنده، وص رف ا 

عن  ھ قب  ل ش  ھر رمض  ان المب  ارك، وأجب  ت الس  ائلین بأن  ھ لا ینبغ  ي  
  ..الإلتفات إلیھ، ولا یصح الاحتجاج بھ، ولا حاجة إلیھ

إن فیما كتبھ السید محمد حسین فضل االله مم ا   :قلت لھم آنذاك
یض رّ بقض یة الإمام ة، ولا یرض ى ـ حت ى الآن ـ بإص  لاحھ، ولا            

ما یكفي في إیصال الضرر الف ادح والعظ یم بأق دس     بالتراجع عنھ،
  ..قضیة، وھي قضیة الإمامة

 ٣وقد نشر ذل ك الس ؤال والج واب ف ي كت اب مختص ر مفی د ج       
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  .٩٨ ـ ٩٥ص

ثم وردنا سؤال آخر عن ما كتبھ السید محمد حس ین فض ل االله   
نظ  رة إس  لامیة ح  ول الغ  دیر، وق  د أجبن  ا عن  ھ، ونش  ر     : ف  ي كتاب  ھ 

  .٩٣- ٨٧ص ٤كتاب مختصر مفید جالسؤال والجواب في 

ویمك    ن للأخ    وة الأك    ارم الع    املین ف    ي المرك    ز الإس    لامي 
للدراسات أن یرسلوا كلا السؤالین وجوابیھما إلیكم م ع ش كرنا لھ م    

  ..ولكم سلفاً

وأم  ا م  ا كتب  ھ ھ  ؤلاء الن  اس ف  ي الجرائ  د والمج  لات، فھ  و لا     
رفھ وإن عمرنا وعمركم الشریف لأثمن م ن أن نص   .. یعنینا بشيء

ف  ي مناقش  ة م  ا ورد فیھ  ا، خصوص  اً وأن الم  وارد الت  ي لا ب  د م  ن   
وتحت  اج إل  ى ص  رف الكثی  ر م  ن    .. بی  ان الزی  ف فیھ  ا كثی  رة ج  داً   

الوقت، ونكون قد حققنا م ا یص بون إلی ھ، وھ و إش غالنا بترھ ات لا       
  ..ینتھي البحث فیھا إلى نتیجة

ل و أن ص احب العلاق ة نفس ھ، وھ و الس ید محم د حس ین         .. نع م 
االله بال  ذات، ق  د تص  دى للك  لام ف  ي ھ  ذا الموض  وع، وك  ان       فض  ل

للكلام معھ فائدتھ وتأثیره في حسم الأمور، فسنكون أول المبادرین 
  ..إلى ذلك

وأما أن نشغل أنفسنا بترھ ات ھ ذا، وأباطی ل ذاك، ث م لا نلب ث      
ف ذلك  .. أن ننتھي منھا حتى یأتینا آخرون بترھ ات وأباطی ل أخ رى   

  ..لا یقرنا علیھ عاقل ذو ضمیر حيمما لا یرضاه االله، و
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  :وبعد ما تقدم أقول

إن ما كتبھ السید محمد حسین فضل االله بخط یده ف ي مؤلفات ھ،   
ك اف وواف ف ي إدانت  ھ، فم ا ل م یعل  ن التراج ع عن ھ، ف  إن جمی ع م  ا        
یقال من قبل الآخ رین ف ي ال دفاع عن ھ وتبرئ ة س احتھ، یبق ى حب راً         

عم  ل ی  ؤدي إل  ى تض  لیل  ول  یس ل  ھ أی  ة قیم  ة، ب  ل ھ  و  . عل  ى ورق
الناس وزیادة حیرتھم، ومض اعفة الأغش یة عل ى العی ون، وتش جیع      

  ..المخطئ على الإصرار على خطئھ

فالعم   ل الص   حیح والن   افع ھ   و الرج   وع إل   ى مكتوب   ات ذل   ك   
وإقناع   ھ ھ   و  .. ال   بعض ح   ول الأنبی   اء والأئم   ة، وح   ول الق   رآن    

یعتب ر  وك ل بح ث ف ي خ ارج ھ ذه ال دائرة،       .. بإصلاح ما فسد منھ ا 
ب   ل ھ   و مس   اھمة فعال   ة ف   ي .. تض   ییعاً للوق   ت، وللعم   ر، وللجھ   د

إض   اعة الح   ق، وف   ي إفس   اد ال   دین، وھ   ذا م   ن أعظ   م الموبق   ات    
  .. والجرائم

ونح  ن ح  ین تص  دینا لتل  ك الأفك  ار الت  ي طرحھ  ا ذل  ك ال  بعض   
بخص  وص الأنبی  اء والأئم  ة، والق  رآن وغیرھ  ا م  ن المواض  یع، ل  م  

ولف  ت النظ  ر إل  ى   .. ذه المس  ائلیك  ن ھ  دفنا إلا بی  ان الح  ق ف  ي ھ      
خطورة ما یرید أن یدخلھ ذلك الرج ل ف ي عقائ د الش یعة الإمامی ة،      
وقد كان المفروض أن یرد ھو بنفسھ عل ى م ا أوردن اه علی ھ تأیی داً      

لا أن یوكل ذلك إلى أش خاص آخ رین م ن دون أن یل زم     .. أو تفنیداً
م  ن نفس  ھ بش  يء مم  ا ی  دافعون ب  ھ عن  ھ، إن م  ن حی  ث الس  لب، أو    

  !!حیث الإیجاب
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ث   م یكتف   ي بالاستعراض   ات عل   ى شاش   ات التلف   زة، أو عل   ى     
المن   ابر الخطابی   ة، فی   تھم ھ   ذا الفری   ق، أو ذاك، بمختل   ف أن   وا ع   
التھم، وأشدھا أذى، ویش تم الآخ رین، وی تظلم م نھم، وی دعو عل یھم       

م   ن دون أن یتن   ازل ع   ن ش   يء، أو م   ن دون أن !! ث   م ی   دعو لھ   م
ار الإش  كال، وس  بباً ف  ي الاعت  راض   یعت  رف بش  يء، مم  ا ك  ان مث     

  .. علیھ

مع أن القضیة كما یق ول ھ و، ق د كان ت ولا ت زال عل ى درج ة        
من الخطورة، بحیث تمس واقع الأمة بأسرھا، وتوجب الفتنة فیھا، 

  .ئتلافلافي وقت ھي بأمس الحاجة إلى التماسك، وإلى ا

ا، وإذا كان أمر حل ھذه القضیة بیده، فلماذا لا یب ادر إل ى حلھ    
  .ویحسم الأمور، وینتھي الأمر، وكان االله یحب المحسنین

فإنن  ا لا زلن  ا بانتظ  ار الح  ل، مم  ن یمل  ك ھ  ذا  وعل  ى ك  ل ح  ال،
  ..الحل، وھو السید محمد حسین فضل االله نفسھ

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  ..الطاھرین

*   *  *  

  عي الاجتھادإجتھاد مدّ

  :)٢٧٨(السؤال
 بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

والص  لاة والس   لام عل   ى أش   رف الخل   ق نبین   ا وحبی   ب قلوبن   ا  
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وشفیع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآل بیتھ الطیبین الط اھرین واللعن ة   
  .الدائمة على أعدائھم إلى قیام یوم الدین

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

تض ى الع املي أن أش كر    أود یا سیدي س ماحة الس ید جعف ر مر   
سماحتكم الشكر الجزیل على إرسالكم وتوضیح سماحتكم للمعلومة 
الت  ي احت  رت ف  ي إیج  اد إجاب  ة لھ  ا ولك  ن بالنس  بة لخلفی  ات مأس  اة      

نتباه سماحتكم بأنني االتي قمتم بإرسالھا أردت أن ألفت  ÷ الزھراء
ا ولكنھ   ،لم أستطع فتحھا وذلك لأنني قمت بكذا مرة بمحاولة فتحھا

 لا تف  تح فحب  ذا ل  و تقوم  وا بإبعاثھ  ا ل  ي م  رة أخ  رى لأنن  ي ل  م أح  ظَ   
   .بقراءتھا

أطرحھ عل ى س ماحتكم وفی ھ یك ون توض یحا       ولديَ سؤال آخر
   :لي بالنسبة للمسألة بأكملھا وھو كالآتي

) حفظ ھ االله بحفظ ھ  (ھل سماحة الس ید محم د حس ین فض ل االله     
  مرجع مقلد أم لا؟

تنان وجعلكم االله ذخرا ف ي خدم ة   ولكم مني جزیل الشكر والإم
  .الإسلام والمسلمین

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
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  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..من مرةفإنني قد أجبت على ھذا السؤال أكثر 

ف ي كت  اب  ١٧١وأظ ن أن م  ا ذكرت ھ ف  ي الإجاب ة عل  ى س ؤال رق  م     
وف  ي الج  واب عل  ى الس  ؤال رق  م   ٢٠٥ ـ   ٢٠٣ص ٣مختص  ر مفی  د ج

ك اف ف ي المقص ود     ١١٠ ـ ١٠٨ص  ١في كتاب مختصر مفید ج ٣٢
  .أیضاً ٦١ویمكن مراجعة الجواب على السؤال رقم 

ونح   ن نطل   ب م   ن الإخ   وة الأك   ارم ف   ي المرك   ز الإس   لامي     
ف  إن كان  ت تكف  ي ف  ي     ،للدراس  ات أن یرس  لوا لك  م ھ  ذه الإجاب  ات    

وإلا، فبإمك انكم مع اودة   .. ھ الحم د والمن ة  الإجابة على س ؤالكم، فللّ   
  .. الاتصال، وطرح السؤال الذي تحبون

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  الإفتراء على مراجع الدین
  الرَّحِیمِ بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ                    

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ):٢٧٩(السؤال

ن إ> :حی ث ق ال  فض ل االله  یكم في مقولات السید أرھو  ما ـ  ١
   ؟في تفسیره <لیس بنبي ىیحی

  ):٢٨٠(السؤال

ن ال ذین  أب  < mbc>ة ما قالھ في إذاع وما ھو ردكم على ـ  ٢
یناقش وه ول م    علیھ ول م  اوافتر قدنھم أحكموا بضلالھ ونفي اجتھاده 
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 مرجعیت ھ منتش رة   وأن ن ھ م ن المخ ابرات   أه بل كلھ كذب ووورایح
  ح؟في جمیع العالم؟ ھل ھذا صحی

العلم اء   سماحة السید لقد وصل شبابنا إلى مرحلة التشكیك في
نھم غیر ورع ین وغی ر   أعدالتھم واستقامتھم و والفقھاء والطعن في

ع في الش بھات وق د   لا نق سماحة السید نحن نرجع لكم لكي یینئتقوا
 ن إل ى الش ك  یش خص ی نقلكم م ن الیق      تجلس وا م ع   لا>م ام  قال الإ

  .<نیواجلسوا مع شخص ینقلكم من الشك إلى الیق

الخبرة ولابد من الرج وع  ل ننا نرى أنكم من أھإالسید  سماحة
الح  وادث ا ف  ي وأم  >م  ام وق  د ق  ال الإ م إل  یكم وإل  ى فقھائن  ا العظ  ا  

وأن  ا حج  ة  جت  يحنھم إاة ح  دیثنا ف  رجعوا فیھ  ا إل  ى رواف   الواقع  ة
  .<االله

  ):٢٨١(السؤال

 في مسألة الشفاعة؟ ةماجد كمون ھنسب ما وما مدى صحةـ  ٣

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  .. ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

   ..وبعد.. وبركاتھاالله السلام علیكم ورحمة 

ریمة تتضمن العدید من النق اط الت ي طلب ت من ا     إن رسالتكم الك
  : ونحن إجابة لطلبك نقول. أن نقف عندھا

م ن   م ریم ویحی ى لیس ا   م ن أن   ،بالنسبة لما قالھ السید فضل االله ـ١
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یتض من تك ذیباً لص ریح    مرفوض جملة وتفصیلاً، لأن ھ  ، فإنھ )١(الأنبیاء
مٌ یُصَ  لِّي فِ  ي الْمِحْ  رَابِ أَنَّ االلهَ فَنَادَتْ  ھُ الْمَلاَئِكَ  ةُ وَھُ  وَ قَ  ائِ{ :قول  ھ تع  الى

یُبَشِّ  رُكَ بِیَحْیَ  ى مُصَ  دِّقاً بِكَلِمَ  ةٍ مِ  نَ االلهِ وَسَ  یِّداً وَحَصُ  وراً وَنَبِیّ  اً مِ  نَ         
  . )٢(}الصَّالِحِینَ

.. الفق  رة م  ن الطبع  ة الثانی  ة لكتاب  ھ   تل  كوھ  و وإن ك  ان ق  د ح  ذف  
ف ي الطبع ة الأول ى     ولكن ذلك لا یكفي، بل لا ب د م ن التص ریح ب أن م ا     

وذل  ك لأن  ھ ك  ان ق  د أعل  ن ف  ي موس  م الح  ج قب  ل بض  عة  ..خط  أق  د ك  ان 
.. سنین بأن كل ما في الطبعة الأول ى لكت اب م ن وح ي الق رآن ص حیح      

وھذا یعن ي أن ح ذف الفق رة م ن الطبع ة الثانی ة لا یعن ي تخطئ ة م ا ف ي           
  ..الطبعة الأولى

ة وال   زعم ف   ي محاض   ر ومج   رد الاعت   ذار اللفظ   ي ع   ن ذل   ك
وذل  ك لم  ا : ، بأن  ھ خط  أ م  ن ص  فّاف الأح  رف غی  ر مقب  ول ونحوھ  ا

ولأن ص   فّاف الأح   رف لا ینش   ىء جمل   ة متكامل   ة   .. ذكرن   اه آنف   اً 
. المعنى تجري فیھا الضمائر وفق ق وانین اللغ ة العربی ة وقواع دھا    

  .غیر مقصود منھیكون ذلك مجرد خطأ ثم 

ھ، حین تجري عملی ة طباعت   فان الكتاب .. وفي جمیع الأحوال
أن  لاب  دو, المص  لِّحون بع  د الص  ف ث  لاث م  رات  یص  لحھ لاب  د أن 

. یق  ابلوه عل  ى الأص  ل المكت  وب بخ  ط ی  د المؤل  ف م  رة عل  ى الأق  ل  

                                                           
ط دار  ٦١ص  ١٥من وحي القرآن ج )١(

 .الزهراء الطبعة الأولى
 .٣٩سورة آل عمران، الآیة  )٢(
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ھ  ذا الخط  أ غی  ر المقص  ود م  ن صّ  فاف    ف ل  م یكتش  ف ھ  ؤلاء فكی  
  !كما زعموا، ثم لم یصلحوه؟ الأحرف،

  :نقول mbcبالنسبة لما قالھ ذلك البعض في محطة  ـ٢

في أمور كتبھ ا ھ و بخ ط ی ده،      مراجعتھلا حاجة إلى نھ إ: أولاً
ونشرھا في مختلف أرج اء الع الم الإس لامي، ف ان العلم اء یفھم ون       
م  ا یق  رأون، ویحكم  ون علی  ھ وف  ق م  وازین الش  رع وال  دین، ول  یس  

  . وفق الھوى والعصبیات، كما یدّعي

واض  ح المعن  ى ول  یس ھ  و م  ن   ھ  ذا ال  بعض  كم  ا أن م  ا كتب  ھ  
  ..تي تحتاج إلى شرح وبیانالأمور الغامضة ال

لا یمك  ن  فیم ا نس  ب إلی  ھ  إن دع  وى أن  ھ ق د افتُ  ريَ علی  ھ : ثانی اً 
ل یس ب الأمر الخف ي     ن ما استندوا إلیھ في حكمھ م علی ھ  إإذ .. قبولھا

مكتوب ومطبوع ومنش ور، ویمك ن لك ل أح د أن      والغامض، بل ھو
  .، ویتأكد من صحتھھیراجع

بم  ا وص  فھم ب  ھ، لا یجع  ل    إن توص  یفھ للعلم  اء والمراج  ع   :ثالث  اً
ولا  ولا یب  رؤه م  ن الخط  أ ال  ذي وق  ع فی  ھ،. ، والباط  ل حق  اًالح  ق ب  اطلاً

یلغي أنھ قد قال تلك الأمور التي أوجبت إص دار الفت اوى الش رعیة ف ي     
  .حقھ

م ع  . ینتھ ي إل ى المخ ابرات    ما أثیر حول ھ إن : نھ یقولإ :رابعاً
وَلاَ تَقْ فُ مَ ا   {: ریفةأنھ ھو نفسھ لم یزل یستدل ویستشھد بالآیة الش

لَیْسَ لَكَ بِ ھِ عِلْ مٌ إِنَّ السَّ مْعَ وَالْبَصَ رَ وَالْفُ ؤَادَ كُ لُّ أُولَئِ كَ كَ انَ عَنْ ھُ          
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فلا یقفو ما ل یس   فلماذا لا یعمل ھو بھذه الآیة المباركة )١(}مَسْئُولاً
لن ا ب أن نس ألھ، م ن أی ن عل م        ولأجل التوض یح، لیس مح  .. لھ بھ علم

  !یا ترى؟ بھذا الأمر

أم علم ب ھ ع ن طری ق الغی ب، أم     .. ؟المخابرات بھ ھل أعلَمتھف
 ،فإن كان قد علم بذلك م ن المخ ابرات  .. أنھ یقفو ما لیس لھ بھ علم

فتل ك  .. متابع ة لخطواتھ ا  و ،ومن لھم اتصال بھا، ومعرفة بخططھا
ل ى تورط ھ فیم ا ی تّھم ب ھ غی ره م ن        إمصیبة علی ھ، لأن ذل ك یش یر    

لك یس  قط قول  ھ ع  ن الاعتب  ار، ب  ل إن ذل  ك یس  قط     وب  ذ ..دون عل  م
  !!علیھ الھیكل كلھ

  .. وإن كان یدّعي علم الغیب، فالمصیبة أعظم

وإن كان یقفو ما لیس لھ بھ علم، فلماذا یعظ الن اس بم ا لا یلت زم ھ و     
  ؟بھ

ورس ائلنا   ،إن دعوتنا إل ى الح وار المكت وب   : وأخیراً نقول: خامساً
ال ذین  الحوار المباشر أم ام ثل ة م ن العلم اء     لھ في ذلك، ودعوتنا لھ إلى 

 ،ومس جلة  ،من الط راز الأول، إن ھ ذه ال دعوات منتش رة ومعروف ة     ھم 
  .. ومتداولة

فإن ھ ك ان   .. ورغم أنھ قد كان دائماً ھو الرافض لتلك الدعوات
   ..وأنھم.. وأنھم ..أنھم لم یحاوروه: دائماً أیضاً یعلن

مونة في موضوع الش فاعة  أما بالنسبة لقصة السید ماجد ك ـ  ٣
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  ٢١٥....................................................................................... فھارسال

  .ولا مجال للتشكیك فیھا .فھي صحیحة
  ..والسلام علیكم ورحمة االله.. وحفظكم ورعاكم.. وفقكم االله وسددكم

  !ھل علینا أن نتحدث عن فضل االله؟

  :)٢٨٢(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ة فس ألني أح دھم أن أس أل س ماحة الس ید      الیوم كنت مع بعض الإخ و 
علین ا أن لا نتح دث   : بالنسبة لموضوع السید محمد حسین فضل االله، ق ال 

  .بھ

  لماذا علینا ذلك؟ :فسألتھ

  : إنھ كان یتكلم مع أحد السنة فقال لھ: قال

  ..<روحو شوفو حالكم شو عم تحكو على بعض>

  ..فھذه كانت حجتھ

  ..ط من الناسكیف أتعامل مع ھذا النم: السؤال

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ



  ٥ج.. مفید مختصر............................................ ................................٢١٦

 

فإن الحدیث في أي أم ر م ن الأم ور لا ب د أن یك ون ل ھ ھ دف        
  . یرضاه االله سبحانھ وتعالى

عن أيٍّ كان من الناس، یراد من ھ مج رد التش في،    فإن كان الحدیث 
والانتقاص، أو نحو ذلك، فھ و أم ر عبث ي، لا یرتض یھ الإنس ان العام ل       

  ..لنفسھ

وأم  ا إن ك  ان الح  دیث ع  ن ھ  ذا أو ذاك مم  ن ق  د ش  ذ ع  ن الطری  ق،   
وتجاھر وتفاخر بشذوذه ھذا، یوجب معرفة الناس بالحق، والت زامھم ب ھ،   

لابتع   اد عن   ھ، وتحص   ینھم م   ن الوق   وع ف   ي ویع   رفھم الباط   ل لیمك   نھم ا
الشبھات، ومن ارتكاب الخطأ في أمور العقیدة والدین، فإنھ یصبح لازماً 

  .وواجباً

وأما ش ماتة الأع داء بأھ ل الح ق، فإنھ ا مھم ا عظم ت، وآذت،        
وآلمت، فإنھا لا تصل في أذاھا وفي خطرھا إلى حد خطورة إبق اء  

فكی ف إذا  .. وعق ول الن اس   الشبھات، في أمور العقیدة تنخ ر قل وب  
بل  غ الأم  ر ح  د ال  رفض للعقائ  د الص  حیحة، والت  زام م  ا ھ  و باط  ل      

  !..وخطأ، ثم السعي للتسویق لھ، وإشاعتھ وتقویتھ؟

بل إن موق ف الإنس ان المس لم، الق وي والحاس م، مم ن یثی رون        
.. الشبھات، لھو مدعاة فخر واعتزاز لھم، أمام كل الفئات الأخ رى 

ص  حة إیم  انھم، وس  لامة ط  ریقتھم، وعل  ى     وھ  و دلی  ل ص  دقھم، و  
التزامھم بالأوامر الإلھیة بعدم المحاباة لأي كان على حساب الدین 

  .والعقیدة



  ٢١٧....................................................................................... فھارسال

  :أخي الكریم

إن من یترك الصلاة عص یاناً الله، یض ر نفس ھ وبع ض م ن ی رتبط       
ولك ن م ن یثی ر ش بھة ف ي أص ل وج وب الص لاة، ف إن ض رره ق د            .. بھ

.. لأجی ال الت ي س تأتي إل ى ی وم القیام ة      ویض ر ك ل ا  .. یعم الأمة بأسرھا
ف  لا تج  وز الاس  تھانة بفع  ل م  ن یثی  ر أدن  ى ش  بھة ف  ي أم  ور العقی  دة،         

لمج    رد أن مخالفین    ا یعیرونن    ا بوج    ود الخ    لاف     .. وحق    ائق ال    دین 
  ..والاختلاف فیما بیننا

   ..وجنبنا معاصیھ, وفقنا االله وإیاك لمراضیھ
  ..ھ الطاھرینوالحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآل
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  ثامنال القسم
  

  امـكـوأح.. ھـقـف



  ٢١٩....................................................................................... فھارسال



  ٥ج.. مفید مختصر............................................ ................................٢٢٠

 

  

  

  

  

  ولایة الفقیھ، عقائدیة أم فقھیة

  :)٢٨٣(السؤال
  بسمھ تعالى

سماحة العلامة المحقق حجة الإس لام والمس لمین الس ید جعف ر     
  .مرتضى العاملي، دام عزه

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ب ة علی ھ بالتفص یل إن    سیدنا الجلی ل ل ديّ س ؤال والرج اء الإجا    
  ..أمكن

  ھل ولایة الفقیھ موضوع فقھي أو عقائدي؟ 

  وما ھي أدلة من یقول إنھا فقھي؟

  وكذلك ما ھي أدلة من یقول إنھا أمر عقائدي؟ 

  ما ھو رأیكم الشریف؟ 

  م حسبیة مع التفصیل؟أوھل ھي في رأیكم الشریف مطلقة 
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  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أنھ  ا : ف  إنني ق  رأت أس  ئلتكم الت  ي تفض  لتم بطرحھ  ا، فوج  دت     
بمجموعھ  ا تحت  اج إل  ى ت  ألیف كت  اب ق  د یص  ل ع  دد ص  فحاتھ إل  ى     

فإن كنت ـ أیھا الأخ الك ریم ـ مص راً     .. أربعمئة أو خمسمئة صفحة
علین   ا بالتص   دي للإجاب   ة عنھ   ا، ف   لا یبق   ى أمامن   ا إلا أن نع   دك       
ب التعرض لبح  ث ھ  ذه الأم ور، إذا أم  د االله ف  ي عمرن ا، وح  ین نج  د    
الفرصة متاحة لذلك، وحیث تكون فینا بقیة م ن ق وة ونش اط، لتتب ع     

  ..المصادر والنصوص، ورصد الأقوال والأدلة

الفقی ھ مس ألة   إن ولای ة   :ـ  باختص ار  ـ  غیر أننا نق ول لك م ھن ا    
فقھیة فرعیة، وإدخالھا في الأمور العقائدیة من بعض الجھات، في 

  .. غیر محلھ

وولای   ة الفقی   ھ تعط   ي للفقی   ھ الح   ق ف   ي التص   رف ف   ي ك   ل     
المج   الات، فیم   ا ی   رتبط بتطبی   ق أحك   ام ال   دین، وإج   راء الح   دود، 

وف    ي حف    ظ نظ    ام الأم    ة، وأمنھ    ا م    ن ال    داخل  .. والقصاص    ات
أن ینش ئ أحكام اً تدبیری ة ح ین تم س الحاج ة        كما أن لھ.. والخارج
  ..إلى ذلك

  .والحمد الله رب العالمین
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  مام الجماعةإشرائط 
  ):٢٨٤(السؤال

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..تھلام علیكم ورحمة االله وبركاسال

بھ   ا ا احتكم عل   ى ھ   ذه الخدم   ة الت   ي یمكنن   ق   دم ش   كري لس   مأ
 ،س  تفتي س  ماحتكمأن أح  ب أو كم  اء التواص  ل معك  م عب  ر الاس  تفتا 

  .جزاكم االله خیر الجزاء ،ھبعض وقتكم ن تعطوني منأرجو أو

 ح ال ع دم وج ود    في ..خوانالإ حدأخلف  تماملائا حكم ما ـ  ١
دخ ل  ا ذإ و الغرب ة، أو الجامع ة  أفي العم ل   مثلاً <شیخ>عالم دین 
  .بجر والثواللأ كسباًت علینا الوق

وم ا الحك م ف ي     الجماع ة؟  م ام ما ھي المواص فات اللازم ة لإ  و
  ؟الحالات ھذه

 و بع   ض ھ   ذه الش   روط عل   ى ھ   ذا أذا ل   م تنطب   ق ك   ل إ ـ      ٢
  أأتم بھ؟؟ نأھل یجوز  ..الشخص

وكان ت   ،الجماع ة  م مجموع ة لص لاة  ؤن أأطل ب من ي    إذا ـ  ٣
 قام   ةإالمطل   وب من   ي >ن   ا أراھ   ا أ ،و بعض   ھاأكلھ   ا  المواص  فات 

  :يلا تنطبق عل< ةالصلاة جماع

  خبارھم بذلك؟إعلي  ھل ینبغي ـأ 

  قیمھا فھل تجزي ھذه الصلاة لھم؟أصروا أن أخبرتھم وا أذإ ـب 

  قامة الصلاة بھم جماعة؟ى إعل ھل أكون مأثوماً ـج 



  ٢٢٣....................................................................................... فھارسال

   صلاة الجماعة بھم؟ قامةإعلى ترك  أكون مأثوماً ھل ـد 

  .فادكم االلهأفتونا أ

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..لصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرینوالحمد الله، وا

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :إنھ یشترط في إمام الجماعة :بالنسبة للسؤال الأول نقول

  .الرجولة إذا كان المأموم رجلاً ـ ١

  .أن یكون الإمام صحیح القراءة ـ ٢

  .عدالة الإمام ـ ٣

مام ة الأئم ة الاثن ي عش ر،     أن یكون مسلماً مؤمناً معتقداً بإ ـ  ٤
  .غیر مخل بالاعتقاد بما یجب علیھ فعلیة الاعتقاد بھ

  .ىأن لا یكون الإمام ابن زنـ  ٥

  ..ھذا بالإضافة إلى الشرائط العامة، كالبلوغ والعقل

وھناك شروط أخرى كأن لا یك ون أعرابی اً، ولا مح دوداً ح داً     
ولك  ن ذل  ك  .. وك  ذلك الح  ال بالنس  بة للأب  رص والمج  ذوم   . ش  رعیاً

  ..مبني على الاحتیاط

ول  یس م  ن الش  رائط أن یك  ون الإم  ام عالم  اً، فیج  وز الائتم  ام     
  ..بغیر العالم في حال عدم وجود العالم، طلباً للأجر والثواب



  ٥ج.. مفید مختصر............................................ ................................٢٢٤

 

  :بالنسبة للسؤال الثاني نقول

إذا ل   م تنطب   ق الش   روط الخمس   ة الت   ي ذكرناھ   ا آنف   اً عل   ى        
ش روط الأخ رى، ف الحكم    وأم ا ال .. الشخص، فلا یج وز الائتم ام ب ھ   

  ..بلزوم توفرھا في الإمام مبني على الاحتیاط كما قلنا
  :بالنسبة للسؤال الثالث نقول

إذا كان  ت الش  روط غی  ر مت  وفرة ف  ي الإم  ام ل  م یج  ز ل  ھ عل  ى     
الأحوط التصدي لإمامة الجماعة حتى لو طلب منھ ذلك، كما أفت ى  

  .. بھ جمع

ئ تم ب ھ أح د ف الأحوط     إن ا: والذین یقولون بجواز تص دیھ ق الوا  
ف لا یرج ع إذا اتف ق ل ھ الش ك إل ى       . أن لا یرتب أحك ام الجماع ة  : لھ

ولا یج    ب علی    ھ أن یخب    ر الن    اس بفق    ده لش    رائط    .. الم    أمومین
  ..الجماعة

أنھ  م إذا أص  روا عل  ى الائتم  ام ب  ھ، فإن  ھ یص  لي      :والخلاص  ة
  . صلاتھ، ولا ینوي الجماعة بھم

فإن  ھ غی  ر م  أثوم، ب  ل ھ  و ق  د  وإذا ل  م یق  م الجماع  ة م  ن ل  یس أھ  لاً  
وعلی  ھ أن یس  عى لاس  تجماع ش  رائط الجماع  ة .. عم  ل بتكلیف  ھ الش  رعي

  .في نفسھ
 .والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ



  ٢٢٥....................................................................................... فھارسال

  خفات في الصلاةالإ

  :)٢٨٥(السؤال
  .والصلاة والسلام على محمد وآلھ ،والحمد الله ،بسم االله

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

وَلاَ تَجْھَ  رْ بِصَ  لاَتِكَ وَلاَ تُخَافِ  تْ بِھَ  ا وَابْتَ  غِ   { :االله تع  الى یق  ول
  .)١(}بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً

ألا یتنافى ذلك مع إیج اب الإخف ات ف ي الص لاة الیومی ة نھ اراً       
  !تارة، ومع إیجاب الجھر في الصلاة الیومیة اللیلیة أخرى؟

  !!التوضیحنرجو 

  :الجواب
  مَنِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْ

  ..والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین ،والحمد الله
  ..وبعد

فإن المقصود بالآیة المباركة ھو النھ ي ع ن الخ روج ع ن ح د      
الاعت  دال ب  أن یب  الغ المص  لي ف  ي الجھ  ر إل  ى درج  ة الص  یاح ال  ذي 

خف  ات إل  ى ح  د لا یك  اد یس  مع لإیفق  د الص  لاة ھیبتھ  ا، أو یب  الغ ف  ي ا
لا تزد درج ة الح رارة   : فھو من قبیل قولك.. نفسھحتى ھو صوت 

  ..على المئة، ولا تُنقصھا عن الصفر

لا تجھ   ر بجمی   ع ص   لواتك، ولا   :ویحتم   ل أن یك   ون الم   راد 
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  ..تخافت بھا جمیعاً

وَابْتَغِ بَ یْنَ  {: وذلك لآن الآیة تقول.. ونحن نرجح الوجھ الأول
  .)١(}ذَلِكَ سَبِیلاً

ك رت بص یغة المف رد، مم ا یعن ي      أن الصلاة قد ذ: مع ملاحظة
الذي طلب من المصلي أن یسلكھ ـ وھو ما بین الحدین،   أن السبیل 

  . الأعلى والأدنى

إنما ھو بالنسبة لصلاتھ ھ ذه الت ي یری د أن یؤدیھ ا، لا بالنس بة      
 أح دھما : لمجموع صلواتھ، بحیث یقسم تل ك الص لوات إل ى قس مین    

  ..یجھر فیھ، ویخفت في القسم الآخر

الله، والص   لاة والس   لام عل   ى عب   اده ال   ذین اص   طفى،  والحم  د 
  ..محمد وآلھ الطاھرین

*   *  *  
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  ٢٢٧....................................................................................... فھارسال
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  تاسعال القسم
  

  

  لماذا الإصرار؟



  ٢٢٩....................................................................................... فھارسال
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  )١٦١(عطفاً على السؤال 

  ..الیزدي قال ذلكالشیخ من المؤكد أن 

  :)٢٨٦(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

تض  ى الع  املي دام  مر س  ماحة العلام  ة المحق  ق الس  ید جعف  ر  
  .حفظھ

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

وم  ن ب اب الأمان  ة  واف  ر الاحت رام لشخص  كم الك ریم    بع د تق دیم  
م ا   أن نعلمك م بأنن ا بع د مراجع ة     رأینا من واجبن ا ة العلمیة والأخوی

الطبع  ة الأول  ى  الج  زء الثال  ثد ذكرتم  وه ف  ي كت  ابكم مختص  ر مفی   
م بج  وابكم ح  ول ك  لا   ٩٥ إل  ى ٨٦م  ن ص  فحة  ) ٢٠٠٢ / ١٤٢٣(

  .فیھ أنَّ قائلھ الشیخ محمد تقي مصباح الیزدي ادَّعى السائل
  :ولنا علیكم ملاحظات

بعد رجوعنا إلى كتاب أص ول المع ارف الإنس انیة ال ذي      :أولاً
لبنان الطبع ة الأول ى   ) الإسلامیة الثقافیةف جمعیة المعار(أصدرتھ 

إلی  ھ ینتھ  ي ص  فحة  المش  ار ب وج  دنا ب  أنَّ الكت  ا) ٢٠٠١ / ١٤٢٢(
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ن صَّ  و ق د س ألكم أش ار إل ى أنَّ عب ارات أ     والسائل الذي ك ان   ١٠٧
  .٢٢٣و ٢٢٢و ٢٢١رسالتھ قد أخذھا من نفس ھذا الكتاب صفحة 

م ال أنَّ الس ائل ق د    مراجعتن ا الكت اب المزب ور لاحت    وبعد :ثانیاً
م ن   التي ذكرھا لكم فل م نج د ش یئاً    أرقام الصفحاتن أخطأ في تعیی

أص  ول المع  ارف  نقلھ  ا م  ن كت  ابھ ت الت  ي ذك  ر الس  ائل أن  العب  ارا
 للش  یخ الی  زديھ نس  بوالإس  لامیة ول  م نج  د ش  یئاً مم  ا ذك  ره الس  ائل  

نش ر الج واب   ولعلھ تعمد الك ذب عل ى الش یخ الی زدي وطل ب م نكم       
  .نفسھ فيء لغرض سي

لمسنا من ج وابكم توجیھ اً وتبری راً بنح و م ا وھ ذا یثب ت         :ثالثاً
الكت  اب المزب  ور وت  دققوا فی  ھ لتعلم  وا أنَّ الس  ائل  ا تراجع  و أنك  م ل  م

ھذا یبیت لك م وللش یخ الی زدي نیَّ ة     ھ في ادعائ المحنك ھذا لعلھ كان
  .سیئة أو شیئاً آخر

س التھ إل یكم،   طلب نش ر ج وابكم كم ا ذك ر ف ي ر      خصوصاً أنھ
المحققین الذائعي الصیت التأك د   وكونكم منم وكان الأحرى بجنابك

الس ائل برس التھ    حی ث إن ي الكلام للشیخ الیزدصحة نسبة ھذا من 
 أرس  لھا فص  یل اس  م الكت  اب والص  فحة وأنَّ م    الثانی  ة ذك  ر لك  م بالت 

  .مطابقاً لما ذكره

 كنا نحب من سماحتكم أن لا تقعوا ف ي مث ل ھ ذا الخط أ     :رابعاً
إلى التشكیك بصحة ج وابكم ھ ذا وینف تح الب اب     ي الفادح والذي یؤد

  .التثبت لكمعدم  من خلالھ إلى نسبة
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وحیث إننا نعتقد بأنكم ممن یتراجع عن أخطائ ھ ل ذلك    :خامساً
الصریح والواضح، وأن تتنبھوا لك ي لا تقع وا   ع منكم التراج نطلب

  .الصائدون في الماء العكرا منھ في أخطاء مماثلة یستفید
 ..وبركاتھ االلهة والسلام علیكم ورحم

  :الجواب
  مِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِی

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  ..وبعد

فق  د تلقی  ت رس  التكم الكریم  ة بی  د الش  كر والامتن  ان، والت  ي ذك  رتم   
  :فیھا

< أص ول المع ارف الإنس انیة   >نكم قد رجعتم إلى كتاب إ :أولاً
ھ ـ   ١٤٢٢بنان س نة  الذي أصدرتھ جمعیة المعارف الإسلامیة في ل

م ع  . ١٠٧الطبعة الأولى، فوجدتم أن الكتاب المشار إلیھ ینتھي ص
  .٢٢٣و ٢٢٢و ٢٢١أن السائل قد سألنا عن عبارة وردت في ص

  :ونقول لكم

 ١٤٢٢المطب وع س نة   < أصول المعارف الإنس انیة >إن كتاب 
ھـ الطبعة الأولى، وھو من إصدارات جمعیة المعارف الإس لامیة،  

ص   فحة م   ا ع   دا   ٢٣٦وھ   و یحت   وي عل   ى  . ن أم   اميموج   ود الآ
. ص  فحة ٢٤٠الفھ  ارس الت  ي یص  بح بھ  ا ع  دد ص  فحات الكت  اب       
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  .كما ذكرتم ١٠٧ولیس 
  : وذكرتم ثانیاً

  

نك م راجع  تم الكت  اب المزب  ور، فل م تج  دوا ش  یئاً م  ن العب  ارات   أ
التي ذكر السائل أن ھ نقلھ ا م ن كت اب أص ول المع ارف الإس لامیة،        

  ..خ الیزديمما نسبھ إلى الشی

لعلھ تعمد الك ذب عل ى الش یخ الی زدي، ث م طل ب نش ر        >: وقلتم
  . <..الجواب منا لغرض سيء في نفسھ

  :ونقول لكم

إن العبارات التي تحدث عنھا الس ائل ھ ي بعینھ ا موج ودة ف ي      
، ول   م ٢٢٣و ٢٢٢و ٢٢١كت   اب أص   ول المع   ارف الإنس   انیة ص 

وس وف  .. اللهیتعمد ذلك السائل الك ذب عل ى الش یخ الی زدي حفظ ھ ا     
  .نرسلھا لكم، إن أمكن

إنھ قد طل ب من ا نش ر الج واب لغ رض س يء ف ي        : وأما قولكم
ف إن الس ائل ق د ص رح ف ي كلام ھ ب أن غرض ھ ھ و تعری ف           .. نفسھ

وأم  ا اتھام  ھ ب  أن ل  ھ    .. الن  اس ب  الجواب العلم  ي ال  داحض للش  بھة    
  .غرضاً سیئاً من وراء ذلك، فلم نعرف سببھ

  :وذكرتم ثالثاً

وھ ذا یثب ت   .. في جوابن ا توجیھ اً وتبری راً بنح و م ا     أنكم لمستم 
أن ھ ذا  : ل نعلم .. لكم أننا لم نراجع الكت اب المزب ور، ول م ن دقق فی ھ     
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السائل المحنك لعلھ كان ف ي ادعائ ھ ھ ذا یبی ت لن ا وللش یخ الی زدي        
إنھ كان الأحرى بنا، بملاحظة كوننا من المحقق ین  : وقلتم. نیة سیئة

  ..ن صحة نسبة ھذا الكلام للشیخ الیزديالذائعي الصیت، التأكد م
  
  

  :ونقول لكم

إنن  ا لا ننك  ر أنن  ا ق  د نق  ع ف  ي الخط  أ، لأنن  ا لا ن  دعي العص  مة    
ولكنن  ا ف  ي خص  وص ھ  ذا الم  ورد ل  م نق  ع بحم  د االله ف  ي    .. لأنفس  نا

  .. الخطأ الذي نسبتموه إلینا

كما أن وجود التبریر والتوجیھ في إجابتنا لذلك الس ائل، لا یمك ن أن   
ب  ت لك  م أنن  ا ل  م نراج  ع الكت  اب المزب  ور، ول  م ن  دقق فی  ھ، عل  ى ح  د          یث

  . .تعبیركم

كما أن نصیحتكم لنا بلزوم التأك د م ن ص حة نس بة الك لام إل ى       
الشیخ الیزدي مشكورة عندنا، وإن كانت لم تجد لھ ا م ورداً مناس باً    

  ..في ھذه المرة على الأقل

ای اه، فق د أص بح    وأما بالنسبة لمتابعتكم اتھام ذلك السائل في نو
  .ھذا بینكم وبین السائل نفسھ، فإنھ قد لا یروق لھ ھذا الاتھام

  :وذكرتم رابعاً

أنك م م ا كن  تم تحب ون لن  ا أن نق ع ف  ي ھ ذا الخط  أ الف ادح، ال  ذي       
یؤدي إلى التشكیك في صحة جوابنا، وینفتح الب اب م ن خلال ھ إل ى     
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  ..نسبة عدم التثبت لنا
  :ونقول لكم

لاھتم  ام، ونس  ألھ تع  الى أن یجعلن  ا عن  د    إنن  ا نش  كر لك  م ھ  ذا ا  
.. مع إعادة التأكید على أننا لا ندعي العصمة لأنفس نا .. حسن ظنكم

ـ  یج د   ‘ومن یطلع على كتبنا ـ كالص حیح م ن س یرة النب ي الأعظ م       
صدق ما نقول، فإننا قد أصلحنا في الطبعات اللاحقة لھ الكثیر م ن  

لأعزاء م رات كثی رة أن   الموارد، وقد اعتذرنا، وطلبنا من الأخوة ا
وإنم ا ل م   .. لا یؤاخذونا بما صدر منا من أخطاء في بعض الم وارد 

نتراجع ف ي ھ ذا الم ورد ال ذي أش رتم إلی ھ، ع ن الخط أ المفت رض،          
  .. فلأننا ـ بحمد االله ـ لم نقع فیھ بالخطأ الذي نسبتموه إلینا

مع العلم بأن خط أ الإنس ان ف ي م ورد أو أكث ر، لا یف تح الب اب        
م نسبة عدم التثبت إلی ھ، م ا دام أن ھ ف ي س ائر الم وارد ق د ظھ ر         أما

  ..منھ أنھ متثبت وحریص على الضبط

بل لا بد من حمل ما ظھر منھ في مورد بخصوص ھ، عل ى الغفل ة    
إذ ل  و ص  ح م  ا ذكرتم  وه لس  قطت بح  وث    .. الت  ي لا تض  ر بم  ا س  واھا  

ھف وة أو   جمیع العلماء عن الاعتبار، إذ قلما تج د واح داً م نھم یس لم م ن     
  ..كبوة

  :وذكرتم خامساً

أنكم تطلبون من ا التراج ع الص ریح والواض ح، وأن ننتب ھ لك ي       
  ..لا نقع في أخطاء مماثلة
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  :ونقول

ولكنن ا س وف نرج ئ العم ل بھ ا      .. إننا نشكر لكم ھذه النص یحة 
وھ و  . إلى حین نحتاج إلیھا، ونسألھ تع الى أن لا یحوجن ا إل ى ذل ك    

  ..یعاًاللطیف، وھو العاصم لنا جم

  ..وتقبلوا مني خالص حبي وشكري
  .والحمد الله رب العالمین

  لماذا ھذا الإصرار؟

  :)٢٨٧(السؤال
 بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 .. والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله محمد وآلھ

  .سماحة العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي
  ..ركاتھلسلام علیكم ورحمة االله وبا

وصلني ردّكم وأشكركم على قبولكم للانتق ادات القاس یة من ي ول ي     
أح  یطكم علم  اً ب  أني   ف  ي البدای  ة :م ردود ف  أقول وعل  ى االله ال  تكلانعل  یك

لس  ت ھ  اوٍ م  ن الھ  واة وأن  ي ق  د بحث  ت ف  ي الأس  واق وحی  ث ینبغ  ي أن    
 ١٤٢٢الطبع ة الأول ى    <أصول المعارف الإنس انیة >أبحث عن كتاب 

المؤل ف   <جمعی ة المع ارف الاس لامیة الثقافی ة    >إص دار   م ٢٠٠٢ـ   ھـ
ص فحة أي النس خة ذات المواص فات الت ي ذك رتم بأنھ ا عل ى         ٢٤٠من 

الطاول   ة أم   امكم فل   م أج   د إلا النس   خة ذات نف   س المواص   فات الت   ي       
وھ ي نف س النس خة الت ي عن دي       ١٠٧ذكرتموھا إلا أنھا تنتھ ي ص فحة   
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ص فحة ناقص ة ع ن النس خة      ١٣٣ والتي ناقشتكم طبقاً لھا أي أنھ یوج د 
  . التي قلتم بأنھا موجودة على الطاولة أمامكم

أما سبب اتھامي للس ائل ب أنَّ ل ھ غرض اً س یئاً م ن وراء طل ب        
  :ةعتبار الأدلة الدامغة التالیاھ بستعرفون سبب نشر جوابكم

یش یب   نس بتھ للش یخ الی زدي حفظ ھ االله ش بھات لھ ي مم ا        ـ   ١
 .سالرؤو

الطبع ة   النسخة الموجودة في الس وق والت ي ھ ي   نني راجعت إ ـ  ٢
آی ة  ـ   الأولى من نفس الكتاب المزبور وفي نفس الس نة ول نفس المؤل ف   

جمعی ة  ـ   ولنفس الناش ر ـ   مصباح یزدي حفظھ االله االله الشیخ محمد تقي
للش یخ الی زدي    فلم أجد شبھاتھ الت ي نس بھا  ـ   المعارف الإسلامیة الثقافیة

 الكتاب أصلاً فضلاً عن وج ود زی ادة مزعوم ة   حفظھ االله موجودةً في 
ي محاول ة من ھ   ف  بالصفحات ادعاھا السائل المحنك بعباراتھ المصطنعة 

باعتبار أنھ نقلھا من كلام الشیخ الیزدي حفظ ھ االله م ن    شكالاتإلإثارة 
الكت اب فلم ا أجب تم عل ى كلام ھ       من ھ ذا  ٢٢٣ـ   ٢٢٢ـ   ٢٢١الصفحات

ھ  ذا ل  یس  كت  ھ وص  رح م  دعیاً أنَّ ف  ي رس  التھ الأول  ى اس  تدرجكم بحن 
كلام ھ ب  ل ھ  و ك لام الش  یخ الی  زدي حفظ ھ االله الموج  ود ف  ي الص  فحات    

  .بب المزبور طالباً منكم نشر الجواالكتا المزعومة في

بأنَّ ھدفَھُ من نشر أج وبتكم ھ و    أنھ یدعي: رالأدھى والأم ـ  ٣
الله الی زدي حفظ ھ ا   الرَدّ على الشبھات المزعومة التي نسبھا للش یخ 

 ه علیكم ذلك ظناً منھ ب أنَّ الن اس لا یق رأون واس تخفافاً من ھ     وقد موَّ
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أص ول المع ارف   >بعقول الناس ف أوحى لك م وللق ارىء ب أنَّ كت اب      
الشبھات وھ ذا ت دلیسٌ وك ذبٌ وافت راءٌ      یحتوي على ھذه <الإنسانیة

  . الناشر على الشیخ الیزدي حفظھ االله وعلى

وینبغ  ي لك  ل باح  ث   ،وذه ھ  ونَّ ھ  ذه ش  بھاتھ وش  ذ أ :والحقیق  ة
ھ  ذا المحن  ك لرف  ع الالتب  اس الحاص  ل  س  لوبأع  ن الحقیق  ة كش  ف 

وھ و أنَّ   وكیف نس مح لأنفس نا أن نتص ور م ا لا یعق ل أن نتص وره      
وأنَّ جمعی  ة  الش  یخ الی  زدي حفظ  ھ االله یتبن  ى مث  ل ھ  ذه الش  بھات    

فھ  ل یق  ع . الإس  لامیة الثقافی  ة تنش  ر مث  ل ھ  ذه الخراف  ات المع  ارف
ھ ذا العم ل یك ون     وف ي . اشر ما یق ع عل ى الش یخ حفظ ھ االله    على الن

 :دعصفورین بحجر واح ھذا السائل المحنك قد ضرب

یك  ون ق  د نج  ح ف  ي تمری  ر نس  بة ھ  ذا الك  لام   :العص  فور الأول
الیزدي حفظھ االله علیكم لأنكم في رسالتكم الأخیرة لھ یظھ ر   للشیخ

س وق مث ل   في ح ین أن ھ لا یوج د ف ي ال     بوضوح أنكم صدقتم كلامھ
الش یخ الی زدي    نسختھ المزعومة والمزورة والت ي ادع ى نق ل ك لام    

 ثبات أنك م لا إحفظھ االله منھا وبذلك یكون قد حقق أول أھدافھ وھو 
تدققون في كلام الآخرین وأثبت صحة نسبة عدم التثبت إل یكم ول و   

وباس تطاعتكم أن تحص لوا    ،وأكث ر م ن ذل ك    بھذا المورد بالذات بل
الس وق الآن   كت اب أص ول المع ارف الإنس انیة م ن     على نسخة م ن  

لتكتش   فوا ص   دق وص   وابیة م   ا أق   ول وب   ذلك تكون   ون ق   د عمل   تم    
 .اأن تعملوا بھ بنصیحتي حیث ینبغي
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یك   ون ق   د نج   ح م   ن خ   لال نس   ختھ الم   زورة  : العص   فور الث   اني
خصیص  اً لك  م لھ  ذه الغای  ة ف  ي اس  تدراجكم إل  ى نس  بة ك  لام    المص  نوعة

االله وم ن خ لال ردّك م علی ھ ونش ره       حفظ ھ  غیر ص حیح للش یخ الی زدي   
الی زدي حفظ ھ االله    في العلن یكون قد وض عكم وجھ اً لوج ھ أم ام الش یخ     

جنت ھ   وأمام الناشر وھذا ھو ھدفھ الث اني ال ذي لا أھنئ ھ علی ھ وعل ى م ا      
 ..هیدا

 لا یوج   د س   وى نس   خة واح   دة ف   ي الس   وق م   ن كت   اب: ثانی   اً
واص فات الموج ودة   ب نفس الم  وھ ي  <الإنس انیة  أص ول المع ارف  >

م ٢٠٠٢ھ  ـ ١٤٢٢ أم  امي عل  ى الطاول  ة أي الطبع  ة الأول  ى س  نة  
 الص  فحات ع  دد< الثقافی  ة س  لامیةجمعی  ة المع  ارف الإ> ص  دارإ

وأما النسخة التي تح دثتم عنھ ا ف لا یوج د منھ ا ع ین ولا أث ر         ١٠٧
 .لأيّ أحد التأكد من صحة ما أقو أصلاً وباستطاعة

ل بعید جداً بل مس تحیل وھ و أن   حتمال وھو احتماایبقى  :ثالثاً
الناش ر ق  د طب ع ھ  ذا الكت اب طبعت  ین إح داھما بالمواص  فات      یك ون 

ص فحة والأخ رى    ٢٤٠ن المؤلفة م   التي ذكرتموھا سماحتكم وھي
الموج  ودة عن  دي وعن  د الن  اس أجمع  ین وف  ي ك  ل المكتب  ات ودور     

 . صفحات ١٠٧ والمؤلفة من النشر

كثی  راً ب  ل ویجعل   ھ    ولك  ن مم  ا یبعّ  د ھ  ذا الاحتم   ال ویض  عفھ     
 :ةالأمور التالی ملاحظة مستحیلاً

نَّھ لو كان للكتاب طبعتان لطبع على الثانیة الطبع ة الثانی ة   إ ـ١
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 . الطبعة الأولى في كلتیھما لا

الطبعة الثانیة لأي كتاب تك ون ع ادةً مزی دة لا ناقص ة كم ا       ـ٢
 . الحال بالنسبة للنسخة الموجودة في السوق ھو

ص  فحة  ٢٤٠ ذات د ج  داً أن تص  در النس  خة م  ن المس  تبع ـ  ٣
ولا یبقى منھا عین ولا أثر في المكتبات وحت ى   وتنفذ بأقل من سنة
  ..عند الناشر وغیره

عل  ى ف  رض أنھ  ا كان ت ناقص  ة أو ج  رى علیھ  ا أي تع  دیل   ـ  ٤
العلمی ة تقتض ي عل ى المؤل ف أو الناش ر الإش ارة إل ى         نَّ الأمان ة إف  

 . ذلك

نَّ الناش ر ی ا   إن الناش ر؟  معرف ة مَ   والأھم من ذل ك كل ھ ھ و     ـ٥
 لتزامھ  ااالمحق  ق ھ  و جمعی  ة إس  لامیة محترم  ة ومعروف  ة ب  س  ماحة

نش  ر المع  ارف الإس  لامیة فإن  ھ  ومص  داقیتھا ولھ  ا ب  اعٌ طوی  ل ف  ي 
أص    ول المع    ارف > أن یك    ون ق    د ص    در منھ    ا كت    اب  یس    تحیل

ص  فحة وأن تك  ون ق  د أص  درتھُ   ٢٤٠ الأول  ى بالطبع  ة <نس  انیةالإ
بطبع ة  ـ   فرض نا نف اذه م ن الس وق خ لال أق ل م ن س نة         ل و ـ   مجدداً
كتب علیھا الطبعة الأولى فإن ھذا تدلیس وعدم أمانة علمی ة   أخرى

فض لاً ع ن أن    ،منزھ ون ع ن ذل ك یقین اً     وافتراء وكذب صریح ھم
أو الزی ادة أو   تص رفت بالكت اب بالح ذف    تكون الجمعیة الموقرة ق د 

المؤتمنون وأنھ م ھ م م ن     التلخیص من دون الإشارة إلى ذلك فإنھم
 . أنفسھم لخدمة العلم وخدمة الإسلام وھذا معلوم عند الجمیع نذروا
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أص   ول >ك   ل م   ن یق   وم بالمقارن   ة ب   ین نس   خة كت   اب  :رابع   اً
 ١٠٧ المت    وفرة بكث    رة ف    ي الس    وق ذات  <ةالمع    ارف الإنس    انی

ص  فحات والت  ي لا یوج  د غیرھ  ا أص  لاً وب  ین م  ا أش  رتم إلی  ھ ف  ي      
مختص   ر مفی   د الج   زء الثال   ث طبع   ة    ـ        ف   ي كت   ابكم  ج   وابكم

ح  ول الك  لام المزع  وم للس  ائل  ٩٢حة ص  فھ  ـ ١٤٢٣م ٢٠٠٢أول  ى
حفظھ االله فإنھ سیص ل بالبدیھ ة إل ى نف س م ا       بالنسبة للشیخ الیزدي

ك ذباً وافت راءً بطریق ة     توصلت إلیھ من أنَّ السائل نسب ھ ذا الك لام  
خ لال   كم م ن ذكیة إلى الشیخ الیزدي حفظھ االله وأنھ مرّر ذل ك عل ی  

نس  خة م  زورة أوص  لھا بطریق  ةٍ م  ا إل  یكم وبق  ي مجھ  ولاً، ولا ش  ك   
الس  ائل المحن  ك والمغ  رض ق  د أوص  ل إل  یكم تل  ك   عن  دي ب  أنَّ ھ  ذا

مجھ  ولاً عن  دكم وغی  ر   النس  خة الم  زورة بطریق  ة م  ا وبالت  الي بق  ي 
 ثمت ان وی وقعكم ف ي فخ ھ    معروف عند أحد فینجو بما فعلتھ ی داه الآ 

 . المرسوم والمدبر

أما بالنسبة إلى النسخة الموجودة أمامكم على الطاولة  :خامساً
یثب  ت بأنھ  ا ص  ادرة ع  ن المؤل  ف الی  زدي حفظ  ھ االله أو   ف  لا ش  يء

م  ن ص  نع ذل  ك الس  ائل    الناش  ر ولا ش  ك ولا ری  ب بأنھ  ا م  زورة  
المحن   ك والمغ   رض لأنك   م إذا راجع   تم الناش   ر ل   ن تج   دوا س   وى   

أی  دي الن  اس وف  ي    الموج  ودة أم  امي عل  ى الطاول  ة وب  ین    النس  خة
ص فحة   ٢٤٠ إل یكم نس خة   فم ن أی ن ی ا ت رى ق د وص لت       ،المكتبات

ث م والمغ رض ول م تص ل     التي صنعھا خصیصاً لكم ذلك الس ائل الآ 
وب  ذلك تثب  ت ب  راءة الش  یخ الی  زدي حفظ  ھ االله وب  راءة  إل  ى غی  ركم



  ٥ج.. مفید مختصر............................................ ................................٢٤٢

 

ك اده لك م ذل ك الس ائل المحن ك       الناشر الم وقر وب راءتكم أیض اً مم ا    
 م ف ي حینھ ا ن زلتم إل ى الس وق لحص لتم عل ى       والمغ رض ول و أنك    

 .هم كذب وافتراء ھذا السائل وتزویرولكشفت صفحات ١٠٧ نسخة

وبع  د ك  ل ھ  ذا لا ب  د ل  ي م  ن لف  ت نظ  ركم إل  ى الأخ  ذ  : سادس  اً
ف  ي مواجھ  ة ك  ل أم  ر لا یع  رف الإنس  ان باطن  ھ  بمق  دمات التح  رز

بال ذات عم ا ص در م نكم      وأطلب منكم أن تتراجعوا في ھذا المورد
بع  دما تبین  ت لك  م فص  ول المخط  ط المغ  رض ال  ذي رس  مھ الس  ائل    

بش  كل لا غب  ار والآث  م لك  م وق  د كش  فت لك  م ك  ل التفاص  یل   المحن  ك
لأن المس ألة حساس ة وحت ى لا     ،والتطوی ل ك، علیة وغیر قاب ل للش   

العوام من الناس ولا ب د م ن ال دفاع     ینطلي تدلیس ھذا المحنك على
الم وقر كم ا أنَّ    وع ن الناش ر   عنكم وع ن الش یخ الی زدي حفظ ھ االله    

 ذلك یسيء إلى قداسة الشیخ الیزدي حفظھ االله وإلى الناشر الموقر
والمش  كلة م  ع   ،خ  رىأبنظ  ر الن  اس مم  ا یف  تح الب  اب عل  ى أم  ور     

أوقعك م فیم ا وقع تم فی ھ ف أقول ل ھ الع ب         السائل المحنك الآث م ال ذي  
ك لغی  رك وأس  لوب  بغیرن  ا وم  ع غیرن  ا نح  ن لس  نا لعب  ة لا ل  ك ولا   

 .ئعلینا ولا على القار الرخیص لا ینطلي

وف  ي الخت  ام أطل  ب م  نكم نش  ر ھ  ذا الج  واب ال  داحض لم  زاعم  
ثم وأدعوكم أن تتنبھوا من كل مغ رض أمث ال   السائل الآ فتراءاتاو

 .دالمسد ھذا السائل المحنك واالله ھو
 .ھوالسلام علیكم ورحمة االله وبركات
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  :جوابال
  حِیمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّ

   ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

   ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

نني أسأل االله سبحانھ لك التوفیق والتسدید لكل خیر، وأرج و  إف
 بالتغفی   لم   ن االله تع   الى أن یلھم   ك حس   ن الظ   ن بن   ا، ف   لا تتھمن   ا   

س   بع والس   ذاجة إل   ى ح   د أن شخص   اً ی   زوِّر كتاب   اً یك   ون مئ   ة و     
صفحات، فیجعلھ مئتین وأربعین صفحة، ثم یرسلھ إلینا لیوقعنا في 

مع أنھ كان یكفی ھ  . تھامنا بعدم التثبتلافخ نصبھ لنا، وھو أن یمھِّد 
أن یزید في الكتاب صفحات یسیرة یدسّ فیھا ما أراد، ویتم الخداع 

  .. عن ھذا الطریق

ل ال ذي  سألھ تعالى أن یلھمك ایضاً حسن الظن بذلك المجھوأو
  .. اتھمتھ ـ بإصرار ـ بالتزویر، وبغیر ذلك

وأح  ب أن أخب  رك ب  أن كت  اب الش  یخ الی  زدي ال  ذي توج  د فی  ھ    
ب ل  .. یصلنا عن طریق أحد من الن اس  الفقرة التي تتحدث عنھا، لم

رسالتك السابقة بحثت عنھ في مكتبتي فلم  ينني بمجرد أن وصلتنإ
تل  ك الس  اعة م  ن  رس  لت واش  تریتھ ف  ي  أأج  ده ف  ي تل  ك العجال  ة، ف  

ووض  عتھ أم  امي، وكتب  ت لك  م رس  التي الس  ابقة ف  ي تل  ك      . الس  وق
اللحظ  ة، وكتب  ت ل  ك مواص  فات تل  ك النس  خة الت  ي اش  تریتھا م  ن       

  .. السوق في تلك الساعة
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ویا حبذا لو أنك تش رفنا أن ت بنفس ك إل ى لبن ان، وتتفض ل إل ى        
المكتب  ات، وتش  تري نس  خة م  ن ذل  ك الكت  اب بنفس  ك، وس  تجد أنھ  ا    

ن الفق رة الت ي ھ ي منش أ     أو. ة من مئتین وأربع ین ص فحة حق اً   مؤلف
   ...إلخ.. و.. الإشكال موجودة فیھ قطعاً، وجزماً، وحتماً و

  : أخي الكریم

ونح ن نعل م   . إن الشیخ الیزدي حفظھ االله ھو من خیرة علمائن ا 
.. أن ل  ھ خ  دمات كبی  رة وجلیل  ة عل  ى الص  عید الفك  ري الاس  لامي      

قرة التي وردت في ذلك الكتاب م ا ھ ي إلا   ونعلم أن ما ورد في الف
وق  د أت  ت عل  ى خ  لاف ك  ل م  ا   .. وج  لّ م  ن لا یس  ھو .. كب  وة ج  واد

.. عرفناه عن ھذا العالم الجلیل والمخلص، والتقي، والحبیب والأخ
نس أل االله تع الى أن ی دیم    . ونحن نحبھ ونجلھ، كما تحبھ وتجل ھ أن ت  

  . بركات وجوده إنھ ولي قدیر
  :أخي الكریم

یر، ض  لك كل خیر، وأتمنى أن یدفع االله عنك كل س وء و أحب 
وأن یحفظك ویرعاك، وأن یوفقك للدفاع عن دینھ، بأعظم م ن ھ ذا   
الحم  اس، وأش  د م  ن ھ  ذا الان  دفاع، واقب  ل من  ي س  لامي وتحی  اتي      
وحب  ي وتق  دیري لغیرت  ك ولعاطفت  ك، وس  لام م  ن االله علی  ك وعل  ى   

  ..بركاتجمیع من تحب، وعلى الشیخ الیزدي، ورحمة منھ و
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  )٢١١(عطفاً على السؤال 

  بن قیس إصرار في أمر سلیم

  ):٢٨٨(السؤال
   بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

سماحة العلام ة المحق ق الس ید جعف ر مرتض ى الع املي حفظ ھ        
  ..االله

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ن إحی ث   ،أشكر لكم إجابتكم الكریمة على رسالتي المتواض عة 
  ..الإشارات المفیدة جداًالتوضیحات وكثیراً من تكم حملت إجاب

  

فیھ  ا م  ا  أن اس  تكمالاً لھ  ذه الإف  ادات فق  د لاحظ  ت     وأإكم  الاً و
ك  ذلك وكتاب  ھ، یحت  اج إل  ى توض  یح أكث  ر خاص  ة ف  ي توثی  ق س  لیم    

ق د  | الروایات الواردة في كتب أھ ل العام ة والت ي ت دعي أن النب ي      
مع ھ تح  ت اللح اف م ع بع  ض    ی ر  أو عب د االله ب  ن الزب أدخ ل الزبی ر   

  :نسائھ وغیر ذلك من النقاط، فملاحظاتي ھي على النحو الآتي

أن روای  ة المناق  ب ل  م ت  ذكر مح  ل  >إن م  ا ذكرتم  وه م  ن   ـ   ١
 ..<ل خ ا.. ولئك الحاق دین أعتراض علیھ من الشاھد الذي ینصب الا

   :أقول

ولا .. ھ   ل أفھ   م أنك   م تقبل   ون الش   ق الأول م   ن الروای   ة  :أولاً
  فیھ أي إشكال؟؟ ترون
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 عل  ى ك  لاأیض  اً عت  راض أولئ  ك الحاق  دین منص  ب  إن ا :ثانی  اً
كما ألاحظ ذل ك م ن   .. ین من الروایة ولیس الجزء الثاني فقطأالجز

  ..خلال المناظرات الموجودة بین أھل العامة

إن مرادنا أن إح دى ال روایتین ق د    : لقد قلتم في رسالتكم الجوابیة ـ ٢
، ‘ولم یكن المقداد حاض راً، ولا رأى ن وم النب ي     رواھا سلیم عن المقداد،

، وعائش  ة، ول  م یص  رح بالس  ماع م  ن أي ]علی  ھ الس  لام[م  ع الإم  ام عل  ي 
  .<..منھم، فلعلھ نقل ذلك عن عائشة، أو عن غیرھا

ن المق  داد ق  د نقلھ  ا ع  ن عائش  ة؟،  ولك  ن لم  اذا احتمل  تم أن یك  و 
علی  ھ [ین لم  اذا ل  م تحتمل  وا أن یك  ون ق  د نقلھ  ا ع  ن أمی  ر الم  ؤمن     و

؟؟ فإن ذل ك أق رب خصوص اً أن الروای ة الأول ى ق د روی ت        ]السلام
، ب  نفس ھ  ذه المض  امین إلا أن  ]علی  ھ الس  لام [ع  ن أمی  ر الم  ؤمنین  

أو أمی ر  | الرس ول  < أو ع ن غیرھ ا  >یك ون مقص ودكم ف ي عب ارة     
  ؟؟]علیھ السلام[المؤمنین 

ر، وأما الروایة الأخرى التي نقلھا في البح ا >: لقد تفضلتم ـ  ٣
أنھ  ا روای  ة للاحتج  اج  : فھ  و إنم  ا نقلھ  ا ع  ن الاحتج  اج، وق  د ظنن  ا   

  .<..أن صاحب الاحتجاج لا یذكر الأسانید: نفسھ، ومن المعلوم

ولك  ن ال  ذي أوردتم  وه ف  ي كت  اب مختص  ر مفی  د ھ  و أن ك  لا       
وھ  و م  روي ف  ي ك  لا    >: الم  وردین ھ  و م  روي ع  ن كت  اب س  لیم    

  .)١(<الموردین من كتاب سلیم بن قیس

                                                           
 .٨٠ص  ٢مختصر مفید ج  )١(
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یحت اج  فقھ غیر ت ام  یتوثا أوردتموه حول كتاب سلیم وإن م ـ  ٤
  : لتم في الجوابضتفحیث  ..أكثر إلى توضیح

ص   حة الكت   اب إل   ى مؤلف   ھ ش   يء و  نس   بة ن ص   حة إ> :أولاً
  .<..الحدیث الموجود فیھ شيء آخر

أن جمی ع   <÷مأس اة الزھ راء   >عتبرتم ف ي كت اب   اإلا أنكم قد 
حیح السند ب ل مواف ق   ما ھو موجود في الكتاب من روایات فھو ص

  .. للمذھب

إننا إذا رجعنا إلى كتاب س لیم ب ن ق یس، ف لا     > :فقد قلتم ھناك
  ..<نجد فیھ إلا ما ھو سلیم وموافق للمذھب

ن م  ن جمل  ة م  ا   إوثیق  ھ حت  ى  تل العلم  اء ف  ي  ات  م أق  و دأورث  م 
وغی  ر ذل  ك مم  ا ذكرتم  وه  )١( )ومتن  ھ دلی  ل ص  حتھ: (نقلتم  وه ق  ولھم

  ..مخالفتھ لأصول المذھبحول صحة متنھ بل عدم 

نكم اعتبرتم أن سلیم لیس بمستوى الكلیني في دقت ھ ف ي   إ :ثانیاً
ف  ي النق  ل،  أدقھ ن العلم  اء ل  م یتحقق  وا م  ن أن  إ :النق  ل وف  ي الوثاق  ة

  .الكلیني، مثلاًمن وفي الوثاقة 

ك  ل م  ا بنیتم  وه ف  ي  ھ مخ  الف لیض  اً ی  رد علی  ھ بأن   أھ  ذا ولك  ن 
   :عتباریة كتاب سلیمارجیح وحول ت <÷مأساة الزھراء >كتاب 

علی  ھ [ب  ل إن قدم  ھ، واتص  ال مؤلف  ھ بعل  ي أمی  ر الم  ؤمنین      >
، وبع دد م ن الأئم ة بع ده یرجح ھ عل ى كثی ر مم ا ع داه م ن           ]السلام

                                                           
 .١٤٦ص  ١ج ÷ هراء مأساة الز )١(
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  .<كتب ألفت بعده بعشرات السنین

  :وكذلك لما نقلتموه عن النعماني

ق  ال النعم  اني ف  ي كت  اب الغیب  ة بع  دما أورد م  ن كت  اب س  لیم       
كتاب ھ أص ل م ن الأص ول الت ي رواھ ا       : كثیرة، ما ھذا لفظھ أخباراً

وأق دمھا، لأن   ]عل یھم الس لام  [أھل العلم، وحملة حدیث أھ ل البی ت   
جمیع ما اشتمل علیھ ھذا الكتاب إنما ھو عن رس ول االله ص لى االله   

، والمق   داد، وس   لمان ]علی   ھ الس   لام[علی   ھ وآل   ھ وأمی   ر الم   ؤمنین  
راھم مم  ن ش  ھد رس  ول االله،  الفارس  ي، وأب  ي ذر، وم  ن ج  رى مج   

  . <وأمیر المؤمنین علیھما السلام، وسمع منھما

یج ب الفح ص والت دقیق ف ي وثاق ة       ھما تفضلتم بھ من أن   :ثالثاً
سلیم، ووثاقة م ن ی روي عن ھ س لیم، ووثاق ة م ن روى الكت اب ع ن         

  :سلیم

وعل  ى ھ  ذا فإن  ھ إذا ك  ان الح  دیث ق  د رواه سُ  لیم ف  ي كتاب  ھ،    >
ھ  و لسُ  لیم جزم  اً، ف  ذلك لا یعن  ي ص  دور ذل  ك   وعلمن  ا ب  أن الكت  اب

ب ل لا ب د م ن الفح ص     .. الحدیث أو سلامتھ من التحریف أو السقط
ووثاق ة م ن   . والتدقیق في وثاقة سُلیم، ووثاقة من ی روي عن ھ سُ لیم   

  .<روى الكتاب عن سلیم

وھذا أیض اً لا ینس جم م ع م ا اعتبرتم وه ف ي وثاقت ھ ف ي كت اب          
م ن التس لیم    م ع م ا ذھ ب إلی ھ العلم اء      كذلك ،<÷مأساة الزھراء >

لأن جمی  ع م  ا رواه .. م  ن ی  روي عن  ھ س  لیمنف  س س  لیم و ةف  ي وثاق  
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رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وأمی  ر الم  ؤمنین ع  ن >: س  لیم ھ  و
، والمقداد، وسلمان الفارس ي، وأب ي ذر، وم ن ج رى     ]علیھ السلام[

لام، مج  راھم مم  ن ش  ھد رس  ول االله، وأمی  ر الم  ؤمنین علیھم  ا الس     
  ..كما نقلتم ذلك عن النعماني< وسمع منھما

وھذا ما ل م  .. نعم المشكلة تكمن في من روى الكتاب عن سلیم
ردت  م الأحادی  ث ع  ن الأئم  ة وأب  ل .. <س  اةالمأ>تعتم  دوه ف  ي كت  اب 

ع ن  : وقال> :ن لكتاب سلیمباحول تصحیح روایة أ] علیھم السلام[
ت  اب س  لیم عل  ى أن  ھ ق  رأ أب  ان ب  ن أب  ي عی  اش ك: مختص  ر البص  ائر

، بحض ور جماع ة م ن أعی ان     ]علیھ السلام[سیدنا علي بن الحسین 
علی   ھ [أص   حابھ، م   نھم أب   و الطفی   ل، ف   أقره علی   ھ زی   ن العاب   دین   

 . ھذه أحادیثنا صحیحة: ، وقال]السلام

علی ھ  [وذكر الكشي عرض الح دیث الم ذكور آنف اً عل ى الب اقر      
ص دق  : ن اه، وق ال  ـ  بع د أبی ھ الس جاد ـ وأن ھ اغرورق ت عی       ] السلام

سلیم، وقد أتى أبي بعد قت ل ج دي الحس ین، وأن ا قاع د عن ده فحدث ھ        
وق  د ح  دثني أب  ي وعم  ي   . ص  دق: بھ  ذا الح  دیث بعین  ھ، فق  ال أب  ي   

   .<]علیھ السلام[الحسن بھذا الحدیث عن أمیر المؤمنین 

ن العلماء لم یتحققوا من أن مستوى دقت ھ ف ي   إ>م قلتم ث :رابعاً
  .<قد كان بمستوى دقة الكلیني، مثلاً النقل، وفي الوثاقة

وھذا أیضاً لا یمكن قبول ھ، لأن جمی ع م ا أوردتم وه ف ي كت اب       
] عل   یھم الس   لام[م   ن أحادی   ث ع   ن الأئم   ة < ÷مأس   اة الزھ   راء >
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وأق  وال العلم  اء رض  وان االله تع  الى ع  نھم وم  دى اھتم  امھم بھ  ذا        
ل ي  قدمتھ، واتص ال مؤلف ھ بع  >: الكتاب، لاسیما ما ذكرتموه من أن

، وبعدد م ن الأئم ة بع ده یرجح ھ عل ى      ]علیھ السلام[أمیر المؤمنین 
  . <كثیر مما عداه من كتب ألفت بعده بعشرات السنین

  ..كشف لنا عن عظیم دقتھ في النقلی

م  ا ح  ول تس  اؤلاتكم وتش  كیكم ف  ي عامی  ة أب  ان ب  ن أب  ي     أ :خامس  اً
عی  اش ـ ب  ل الق  ول بكون  ھ ش  یعیاً ف  ي الخف  اء والب  اطن ـ ف  إن ھ  ذه                   
التشكیكات أیضاً یمكن أن یقال فیھا ویجاب عنھا بم ا رویتم وه أن تم ف ي     

حی ث ق ال لاب ن أب ي      ]علی ھ الس لام  [كتاب الص حیح ع ن الإم ام الرض ا     
إن مخالفینا وض عوا أخب اراً ف ي فض ائلنا وجعلوھ ا عل ى أقس ام        : محمود

  : ثلاثة

  . الغلو :أحدھا

  . التقصیر في أمرنا :وثانیھا

  . ثالب أعدائناالتصریح بم :وثالثھا

فإذا سمع الناس الغلو فینا كفّ روا ش یعتنا، ونس بوھم إل ى الق ول      
  .بربوبیتنا

  .وإذا سمعوا التقصیر اعتقدوه فینا

وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائھم ثلبونا بأسمائنا وقد ق ال االله  
   :عز وجل

االلهَ عَدْواً بِغَیْ رِ  وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ فَیَسُبُّوا {
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  .)١(}عِلْمٍ

تھ ا ع ن مص ادر أھ ل العام ة      أما بالنسبة للروایات التي نقل ـ  ٥
أدخل الزبیر معھ تحت ] صلى االله علیھ وآلھ[التي تدّعي أن النبي و

ن ھذه الروایات لا یصح الاستناد إلقد قلتم .. لحافھ مع بعض نسائھ
ا حال ھذه الروای ات  لكن لم توضحوو.. ل العامةبھا للطعن على أھ

  !.. ھل ھي صحیحة أم لا؟

 ،وھل ھذه الروایات أرید بھا الإغارة على فضائل أھ ل البی ت  
 ]عل یھم الس لام  [ة لأھل البی ت  ما ھو دیدنھم بأن كلما وجدوا فضیلك

ة مش   ابھة لھ   ا لأح   د الص   حابة ال   ذین  عم   دوا إل   ى اخت   راع فض   یل
  ]... علیھم السلام[یجاھرون العداء لأھل البیت 

لك  م جزی   ل  أرج  و أن توض   حوا ذل  ك لن  ا وللق   راء و    :وأخی  راً 
افی ة والس لام عل یكم ورحم ة االله     العوالشكر وأسأل االله لك م الص حة   

  ..بركاتھو

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :أخي الكریم

                                                           
نقلا عن | الصحیح من سيرة النبي الأعظم  )١(

وعیون أخبار الرضا ج  ٢٣٩ص  ٢٦البحار ج 
 .٣٠٤ص  ١
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بدای  ة أح  ب أن أعلم  ك أنن  ي شخص  یاً بالنس  بة لتل  ك الروای  ة الت  ي      
وعائش ة والت ي یح اول الحاق  دون    × وعل ي  ‘ تتح دث ع ن ن وم الرس ول     

إنن ي لا  .. ×، والإم ام عل ي   ‘الاستفادة منھا في الإساءة إل ى مق ام النب ي    
ع د  ب× أرى فیھا أي م انع دلال ي س وى أن ھ یظھ ر منھ ا أن الإم ام علی اً         

لص  لاة اللی  ل، ق  د أص  بح م  ع عائش  ة ف  ي ف  راش واح  د،  ‘ قی  ام الرس  ول 
  .. وھذا الأمر ممنوع منھ شرعاً.. وتحت لحاف واحد

فإذا زال ھ ذا المح ذور، ب أن أخ ذنا بالتوجی ھ ال ذي ذكرن اه ف ي         
فلا یبقى مبرر لرفض الروایة من ناحیة الدلال ة،  .. الرسالة السابقة

  ..سم الأمر فیھویبقى موضوع السند، لا بد من ح
  :وأما بالنسبة للنقاط التي تساءلت عنھا، فإنني أقول

إن روای  ة المناق  ب لا ت  دل عل  ى أنھ  م ك  انوا ق  د ن  اموا ف  ي     ـ  ١
فراش واحد، أو تحت لحاف واحد، بل ھي تدل على أنھم ك انوا ق د   
ناموا في مكان كان بعضھم فیھ قریباً من البعض الآخر، وھذا مم ا  

  ..لھ، ولا رأوا فیھ بأساًلم یتعرض المستشكلون 

وحتى لو كان ثمة اعتراض من بعضھم على ھذا الأم ر، فإن ھ   
  .لا یستحق الذكر، لأنھ اعتراض مردود بأدنى التفات

وأما بالنسبة لما ذكرناه م ن أن إح دى ال روایتین ق د روی ت      ـ ٢
فإنم ا ق د   .. عن المقداد، وأنھ یحتمل أن یكون قد رواھا ع ن عائش ة  

روایة ل م تص رح لن ا باس م م ن روى عن ھ المق داد،        قصدنا بھ، أن ال
  : فلعل عائشة قد روت ذلك
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إم  ا للمق  داد مباش  رة، أو لغی  ره م  ن الن  اس، ث  م س  معھا المق  داد    
أو × ولم ننف احتمال سماع المقداد للروایة من الإمام علي .. منھم

  ..أیضاً‘ من النبي 

 إن وج  ود الاحتم  ال الس  ابق، وع  دم  :إذن فق  د أردن  ا أن نق  ول 
وج   ود م   ا یع   ین الاحتم   ال الآخ   ر، یجع   ل الروای   ة خ   ارج دائ   رة  

  ..الحجیة

إن الروای ة الأخ رى إنم  ا نقلھ ا ف  ي    : أم ا بالنس  بة إل ى قولن  ا  ـ   ٣
< مختص  ر مفی  د>فكی  ف نق  ول ف  ي كت  اب .. البح  ار ع  ن الاحتج  اج

ھ   و م   روي ف   ي ك   لا الم   وردین م   ن كت   اب  >: ع   ن ھ   ذا الح   دیث
  ..<سلیم

  :فنقول

حی ث ص رحنا   .. من الرس الة الس ابقة  إنھ قد عرف جواب ذلك 
أنن  ا كن  ا ق  د رأین  ا الروای  ة ف  ي م  وردین ف  ي البح  ار، وكان  ت    : فیھ  ا

  .الروایة في كلیھما مرویة عن سلیم

وذكرن  ا أیض  اً أن  ھ حت  ى روای  ة الاحتج  اج، فق  د كن  ا ظنن  ا أنھ  ا    
روایة أخرى، ولكن ظھر لنا من خلال المراجع ة أن الاحتج اج ق د    

  ..وقد صرحنا بذلك في رسالتنا السابقة لكم ..نقلھا أیضاً عن سلیم

وأما ما ذكرتموه في الفقرة الرابعة من أنن ا ق د اعتبرن ا ف ي     ـ ٤
 ؛كتابن ا مأس  اة الزھ راء، أن جمی  ع م  ا ف ي كت  اب س لیم م  ن روای  ات    

فكی  ف نش  كك ف  ي ص  حة ھ  ذه    .. ص  حیح الس  ند، ومواف  ق للم  ذھب  
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  !..الروایة؟

ة الزھ راء، إنم ا   إن الك لام ف ي كت اب مأس ا     :فنقول ف ي جواب ھ  
نھ ھل ھ و مص در معتب ر، یؤخ ذ من ھ      أھو في اعتبار كتاب سلیم، و

رحمھ  م وغی  رھم كم  ا یؤخ  ذ م  ن كت  ب الكلین  ي والش  یخ والص  دوق   
االله، أم أن  ھ كت  اب س  اقط ع  ن الاعتب  ار، بس  بب م  ا فی  ھ م  ن التخل  یط  

وأن عل   ى ذل   ك .. والت   دلیس، وأن   ھ كت   اب موض   وع لا مری   ة فی   ھ 
  .)١(لمفید، وابن الغضائريعلامات شافیة كما عن ا

إن كت اب   :وقد قلنا في كتاب مأساة الزھراء ـ ولا نزال نقول  ـ 
سلیم ھو كسائر الكتب المعتمدة التي ینظر فیما ورد فیھا، فإن ك ان  
صحیح السند والدلالة أُخذ بھ، وإلا فلا، فل یس ف ي ھ ذا الكت اب إذن     

  ..تدلیس ولا تخلیط، ولا ھو موضوع

كت   اب س   لیم مواف   ق للم   ذھب، لا یعن   ي    إن م   ا ف   ي   :فقولن   ا
ولا یوج   ب الحك   م بالص   دور   .. تص   حیح ك   ل روای   ة وردت فی   ھ  

وبالحجیة لجمیع روایاتھ، إذ قد یخت رع إنس ان م ا، ح دیثاً ل یس فی ھ       
، أو إل ى إم ام   ‘أي إشكال عقلي أو دیني، ث م ینس بھ إل ى رس ول االله     

  ..^من الأئمة 

أن : ھب لا تعنيوكما أن سلامة النص، وموافقتھ لأصول المذ
ك ذلك ف إن ص حة الس ند لا تعن ي ص دور الح دیث        .. ق د قال ھ  ‘ النبي 

أیضاً، فإنھ إذا كان مخالفاً لكتاب االله، فلاب د أن  ‘ المنقول عن النبي 

                                                           
 .٢٣٣و ٢٣٢ص ٥قاموس الرجال ج: راجع )١(
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  .یُضرب بھ عرض الحائط، حتى وإن كان صحیح السند

.. ×، والإم  ام ‘كم  ا أن  ھ ق  د یك  ون ھن  اك أق  وال ص  درت م  ن النب  ي 
  ..د ضعیفلكنھا مرویة بسن

متن   ھ دلی   ل >إن : وأم   ا ق   ول م   ن ق   ال ع   ن كت   اب س   لیم   ـ   ٥
، فل یس معن اه ص حة س نده، ب ل الم راد ھ و ص حة الكت اب          <صحتھ

  ..وأنھ لیس بموضوع، وأنھ لا تدلیس ولا تخلیط فیھ

أن ال ذي ص رح بھ ذا یعتق د بص حة م تن الكت اب،         :ولو ف رض 
م  تن ف  إن ذل  ك لا ی  دل عل  ى اعتق  اده بص  حة أس  انیده، فق  د یك  ون ال     

صحیحاً وتكون ھناك قرائن أخ رى ت دل عل ى ذل ك، وإن ك ان س ند       
ولك  ن ذل  ك ل  یس ھ  و موض  ع     .. الح  دیث ك  لاً، أو بعض  اً، ض  عیفاً   

  ..كلامنا، لا في مأساة الزھراء، ولا في غیره

إن س لیماً ل یس ف ي مس توى الكلین ي      : إن قولن ا : ـ وأما ق ولكم ٦
كت  اب مأس  اة  ف  ي دق  ة النق  ل، وف  ي الوثاق  ة، یخ  الف م  ا بنین  اه ف  ي      

  ..الزھراء حول ترجیح واعتبار كتاب سلیم

، ×إن قدم  ھ، واتص  ال مؤلف  ھ بالإم  ام عل  ي      :ویخ  الف قولن  ا 
، بع ده یرجح  ھ عل ى كثی  ر مم ا ع  داه م ن كت  ب     ^وبع دد م ن الأئم  ة   

  ..ألفت بعده بعشرات السنین
  :فنقول في جوابھ

إن ذل ك یرجح ھ عل ى كثی ر م ن الكت ب الت ي ألف ت          :أ ـ قد قلن ا  
ولم نقل إنھ یرجحھ على جمیعھا، وذلك یُبْقِي للكلیني وأمثال ھ   بعده،
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  ..التفوّق والأرجحیة علیھ

إن ح دیثنا ف ي كت اب المأس اة إنم ا ھ و ع ن تص حیح نس بة           ب  ـ
الكت  اب إل  ى مؤلف  ھ، ف  ي مقاب  ل الم  دعین لكون  ھ موض  وعاً، وفی  ھ        

كم ا  .. تخلیط وتدلیس، ولم نقصد تصحیح سند كل فق رة وردت فی ھ  
والت دقیق ف ي كلامن ا ھن اك یظھ ر ھ ذه       .. ی ھ أكث ر م ن م رة    أشرنا إل

  .الحقیقة بجلاء

إن ما ذكره النعماني، ناظر إل ى ھ ذا ال ذي ذكرن اه أیض اً،      ج ـ  
ف  إن ك  ون الكت  اب أص  لاً م  ن الأص  ول، لا یعن  ي ص  حة س  ند جمی  ع 
روایات  ھ، ب  ل یعن  ي أن الكت  اب معتم  د عن  د الش  یعة، كاعتم  اد س  ائر   

  ..ھذیب، والاستبصار وغیر ذلكالكتب، مثل الكافي، والت

، ‘وإن كون جمیع ما اشتمل علیھ الكتاب مرویاً ع ن رس ول االله   د ـ  
، والمقداد، وسلمان، وغی رھم، ل یس معن اه ص دور جمی ع      ×والإمام علي 

ما فیھ، إذ لع ل س لمان أو المق داد، أو غیرھم ا، ق د رووا بع ض روای اتھم        
بط بروایة المقداد التي ھي عن وسائط غیر صالحة، كما احتملناه فیما یرت

  .مورد البحث

  .أن الروایة في كتاب سلیم لا تنحصر بالثقات :بل سیأتي

أم  ا بالنس  بة لنقض  كم علین  ا بم  ا ورد ف  ي كت  اب مأس  اة       ھ  ـ  ـ    
فإنن ا  .. الزھراء، من توثیقنا لسلیم ھناك، فكیف نعدل ع ن ذل ك ھن ا   

  :نقول

لفح   ص لا ب   د م   ن ا >: إن قولن   ا ف   ي رس   التنا الس   ابقة    :أولاً
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والتدقیق في وثاقة س لیم، ووثاق ة م ن روى عن ھ س لیم، ووثاق ة م ن        
  .<..روى الكتاب عن سلیم

إنما ھو كلام جار على مقتضى القاعدة، ولا یُقص د ب ھ الطع ن    
إن علمن ا بنس بة   : ف نحن نری د أن نق ول   .. في وثاقة س لیم، ولا غی ره  

ل لا سلیم لا یكفي للحكم بصحة الحدیث المروي فیھ، ب  إلى الكتاب 
ب  د م  ن إثب  ات وثاق  ة س  لیم، وم  ن روى عن  ھ س  لیم، وم  ن روى ع  ن  
سلیم، ثم لابد أن نعرض الح دیث عل ى م ا ھ و الثاب ت ف ي الكت اب،        

  ..والسنة، والتاریخ، والعقل، وغیر ذلك

إذا كنا قد وثقنا سلیماً في كتاب مأساة الزھ راء، فإنن ا ل م     :ثانیاً
إن ھ ـ بنظ ر العلم اء     : انطعن في وثاقتھ في غیر ذلك الكتاب، بل قلن

، &ـ لا یصل في درجة وثاقتھ ودقتھ في النقل إلى مستوى الكلیني 
ف إذا تعارض  ا فیم  ا ینقلان ھ، فم  ا ینقل  ھ الكلین ي مق  دم، خصوص  اً م  ع    

وك   ان >: ملاحظ   ة طع   ن اب   ن الغض   ائري ف   ي س   لیم، حت   ى ق   ال  
  ..)١(<إن سلیماً لا یعرف ولا یذكر في خبر: أصحابنا یقولون

  ..وي كتابھ ھو أبان فقطومع كون را

إن ھن  اك روای  ات ینقلھ  ا س  لیم ف  ي كتاب  ھ ع  ن أن  اس لا      :ثالث  اً
  . محمد بن مسلمة: یمكن الوثوق بھم، مثل

  . وعبد االله بن عمر

                                                           
ط جماعة  ٢٣٣ص ٥قاموس الرجال ج: راجع )١(

 .المدرسين
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  . وكاتب زیاد بن سمیة

  .وسعد بن أبي وقاص

وأما بالنسبة لم ن روى كت اب س لیم، فھ و أب ان ب ن أب ي عی اش         
فق  د ض  عفھ  )٢(ھ  ـ  ٧٦لیم س  نة وق  د م  ات س  .. )١(٦٢المول  ود س  نة 

وإن كن  ا نح  ن  ،)٤(واب  ن الغض  ائري وتوق  ف فی  ھ العلام  ة  )٣(الش  یخ
نوافق الذین یوثقونھ، ولكنھ لا یقاس بزرارة، ولا بمحمد بن مس لم،  
أو بغیرھم  ا مم  ن أجمع  ت العص  ابة عل  ى تص  حیح م  ا یص  ح ع  نھم  

  .مثلاً

 ، ح ول كت  اب ^إن م ا ذكرن  اه م ن روای  ات ع ن الأئم  ة    : رابع اً 
سلیم، إنما أردنا التأكید من خلالھ على اعتبار الكتاب، وال رد عل ى   

ول  م نك  ن . إن  ھ كت  اب موض  وع، وأن فی  ھ خلط  اً وتدلیس  اً  : م  ن ق  ال
نقصد بذلك إثبات صحة أس انید ك ل م ا ورد فی ھ م ن أحادی ث، كم ا        

  ..ھو موضع كلامكم

أما ما ذكرتموه من أن قولنا بأن العلماء لم یتحققوا م ن أن   و  ـ
وى دقة سلیم بن قیس في النقل وفي الوثاق ة ك ان بمس توى دق ة     مست

  .. الكلیني، غیر مقبول
                                                           

مقدمة كتاب سلیم للأنصاري  :راجع )١(
 .٢٢٦و ٢١٥الزنجاني ص

 .٣٠٢و ٢١٥المقدمة لكتاب سلیم ص :راجع )٢(
 .١٠٦رجال الشیخ ص: راجع )٣(
 ٢٠٦خلاصة الأقوال للعلامة ص: راجع )٤(

 .٢٠٧و
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إذا كان كلامنا ھذا غیر مقب ول عن دكم،    :فنقول لكم في جوابھ
أن مس   توى س   لیم ومس   توى الكلین   ي واح   د، : ف   أثبتوا أن   تم لن   ا إذن

  ..وسنكون لكم من الشاكرین

ان أصحابنا ك>: خصوصاً مع ما تقدم من قول ابن الغضائري
: ومع ق ول المفی د  < إن سلیماً لا یعرف، ولا یذكر في خبر: یقولون

فھل قالوا مثل ذلك في الكلیني، وفي .. إن في كتابھ تدلیساً وتخلیطاً
  !.كتابھ؟

إنھ یمكن الإجاب ة ع ن تس اؤلاتنا وتش كیكاتنا ف ي تش یُّع       : قلتم زـ
  ..أبان

  :ونقول لكم

عنھ  ا، لك  ن نف  س وج  ود    أنھ  ا لا یمك  ن الإجاب  ة  :إنن  ا ل  م ن  دع 
أقوال كھذه في حق أبان، مع تضعیف الشیخ واب ن الغض ائري ل ھ،    

 ١٤وم  ع ك  ون عم  ره ح  ین وف  اة س  لیم ھ  و   .. وتوق  ف العلام  ة فی  ھ 
  ..سنة، وانحصار روایة سلیم بھ

نع  م، إن ذل  ك كل  ھ یجع  ل منزل  ة كت  اب س  لیم أق  ل م  ن منزل  ة        
إنھ : بل نقول ونحن لا نرید أن نسقط الكتاب عن الاعتبار،. الكافي

معتبر، ولكن لیس بحد اعتبار الك افي، ال ذي رواه العلم اء والثق ات     
  ..عن مؤلفھ، بصورة أوثق من روایة كتاب سلیم، عن سلیم

وأما ما نقلناه عن النعماني، من أن كتاب سلیم منقول ع ن  ح ـ  
.. ال خ .. ، وسلمان، وأبي ذر، والمقداد و×، والإمام علي ‘الرسول 
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  :في تصحیح جمیع أسانید روایات سلیم، وذلك لما یليفھو لا یفید 

ق  د تق  دم أن س  لیماً ینق  ل ع  ن اب  ن عم  ر، واب  ن مس  لمة،       : أولاً
  ..وكاتب زیاد بن أبیھ، وغیرھم

إنھ قد یكون ذلك الثق ة ال ذي روى عن ھ س لیم ق د رواھ ا ع ن         :ثانیاً
غیر ثقة كما احتملناه، في قضیة روای ة المق داد لقص ة الن وم ف ي ف راش       

  ..حدوا

ویبقى أن نشیر إلى مطالبتكم لنا بالتص ریح بص حة أو بض عف    ـ ٧
  ..قد أدخل ابن الزبیر في لحافھ‘ الروایات التي رواھا العامة عن أنھ 

إن الس  ند وإن ك  ان ص  حیحاً ف  ي بعض  ھا، وفق  اً لم  ذاق   :فنق  ول
أھ  ل الس  نة ف  ي التص  حیح والتض  عیف، ولك  ن تل  ك المنق  ولات لا        

، ‘ر، بل ھي تتض من م دحاً لرس ول االله    تتضمن أي مدح لابن الزبی
وأن  ھ أش  فق عل  ى اب  ن الزبی  ر، لأن الج  و ك  ان ب  ارداً، فأدخل  ھ تح  ت  

  . اللحاف معھ، لكي یزیل عنھ ما یعانیھ من ذلك

‘ ن النب ي  إوھذا لا ی دل عل ى أی ة خصوص یة لاب ن الزبی ر، إذ       
یشفق على جمیع الناس، ویعطف علیھم، سواء أكانوا من الأتقی اء،  

  ..غیرھممن  مأ

الت  ي تح  دث ‘ عل  ى أن م  ن الممك  ن أن تك  ون زوج  ة الرس  ول  
عنھ  ا اب  ن الزبی  ر، ھ  ي خالت  ھ عائش  ة، ول  م یُ  رد التص  ریح باس  مھا    

  ..لحاجة في نفسھ قضاھا
  :أخي الكریم
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إنني في الختام أحب لفت نظرك الشریف إلى أن إث ارة بع ض   
أم ام م ن   ^ وللأئم ة  ‘ الخصوصیات في الحیاة الشخص یة للرس ول   

، ومن ینظر إلى الأم ور نظ رة س طحیة،    ^م یثقف نفسھ بمعرفتھم ل
  ..أو حاقدة، قد لا تكون ھذه الإثارة أمراً مرضیاً ومناسباً

إذ ق   د لا یع   ي .. ولع   ل م   ن أمثل   ة ذل   ك ھ   ذا الم   ورد بال   ذات  
الكثی   رون الحقیق   ة كم   ا ھ   ي، فت   ذھب بھ   م الأوھ   ام والتص   ورات   

ون علیھا م ن عن د   فیضخمون الأمور، ویضف. الشیطانیة كل مذھب
أنفسھم ما یخرجھا عن ح دود المعق ول، وی دخل ف ي دائ رة الإس اءة       

ك  ان ین  یم زوجت  ھ م  ع رج  ل      ‘ ویزعم  ون أن النب  ي    ‘لرس  ول االله 
وھذا ھو ما یدعوني ودعاني في الس ابق إل ى   .. غریب، ثم یتركھما

  ..محاولة الابتعاد عن مثل تلك المزالق والمھالك
  .والحمد الله رب العالمین
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  شرعاال القسم

  

  متفرقات
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  وشیعتھم ‘أسرار آل محمد 

  :)٢٨٩(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 حفظك م  ـالع املي    ىیة االله السید جعفر مرتضآسماحة المحقق 
  ..ىاالله تعال

  ..السلام علیكم ورحمة االله

 التفض ل نرج و   ,لكم بالمزید من الصحة والس لامة  بعد الدعاء
  :ستفسار التاليالاى جابة علبالإ

ن   د امتحن   وا ش   یعتنا ع> :×جعف   ر الص   ادق م م   اورد ع   ن الإ
لى أسرارنا كیف حفظھم إوا، محافظتھم علیھف مواقیت الصلاة كی

  .<ھاخوانھم فیلى أموالھم كیف مواساتھم لإإو، لھا عند عدوّنا

ء التي ینبغي للشیعي أن یحفظھا عند أع دا ر ما ھي تلك الأسرا
  ؟^أھل البیت 

  ؟ھي ھذه الأسرار الواردة في الروایة ماو

 الروای ة ي تعلق ة بالأس رار ف    كما نأمل شرح كل ھ ذه الفق رة الم  
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 ..موالسلا الشریفة

  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..الله وبركاتھالسلام علیكم ورحمة ا

ف  إن ھ  ذه الروای  ة المبارك  ة ق  د رواھ  ا الحمی  ري ف  ي كتاب  ھ   ـ  ١
عن ھارون بن مسلم، عن مسعدة ب ن ص دقة،    ٧٨قرب الإسناد ص

وإل ى أس رارنا كی ف حفظھ م لھ ا ع ن       >: والعبارة ال واردة فی ھ ھ ي   
  .. <عدونا

وف  ي مس  تدرك   ٣٩١ص ١٧ولك  ن رواھ  ا عن  ھ ف  ي البح  ار ج  
والعب  ارة ال  واردة فیھ  ا ق  د ب  دلت كلم  ة   ١١٩ص ٦س  فینة البح  ار ج

وإل  ى أس  رارنا >: ، فھ  ي تق  ول كم  ا ذك  رتم <عن  د>بكلم  ة  <ع  ن>
  .<كیف حفظھم لھا عند عدونا

وعن ھ ف ي    ١٠٣وروى الصدوق ھذه الروایة في الخص ال ص 
و ط الإس  لامیة  ١١٢ص ٤وس  ائل الش  یعة ط مؤسس  ة آل البی  ت ج 

  ..٨٢ص ٣ج

عن أبیھ، عن محم د ب ن   عن أحمد بن محمد بن یحیى العطار، 
أحم  د، ع  ن ھ  ارون ب  ن مس  لم، ع  ن اللیث  ي، ع  ن جعف  ر ب  ن محم  د،  

امتحن   وا ش   یعتنا عن   د ث   لاث، عن   د مواقی   ت الص   لاة، كی   ف  : ق   ال



  ٢٦٧....................................................................................... فھارسال

مح  افظتھم علیھ  ا، وعن  د أس  رارھم كی  ف حفظھ  م لھ  ا ع  ن ع  دونا،    
  ..وإلى أموالھم كیف مواساتھم لإخوانھم فیھا

س   رار  أأي  <س   رارھم أ>بكلم   ة   <س   رارنا أ>فب   دلت كلم   ة  
  .شیعتھم

وعلى كل حال، ف إن الش یعة ق د أم روا بالكتم ان، حت ى لق د         ـ٢
وددت أن أفت   دي : روي ع   ن الإم   ام الس   جاد علی   ھ الس   لام قول   ھ    

الن    زق، وقل    ة : خص    لتین ف    ي ش    یعة لن    ا ب    بعض لح    م س    اعدي
  ..)١(الكتمان

كما أن من علامات المؤمن كتمان سره عن غیر أھلھ، وعمن 
  .. )٢(لا یكتمھ

، ×م  ا بالنس  بة للم  راد م  ن الأس  رار الت  ي أش  ار إلیھ  ا الإم  ام     أ ـ  ٣
فإنن  ت ن  ذكر نموذج  اً لھ  ا مم  ا ورد ف  ي الروای  ات ع  نھم عل  یھم الس  لام،   

  : فنقول

، ق  د ق  ال للرج  ل الیون  اني بع  دما     ×أن الإم  ام علی  اً   :روي: أ
وآمرك أن تصون دینك، وعلمنا الذي أودعناك، وأس رارنا  >: أسلم

د علومنا لمن یقابلھا بالعناد، ویقابلك من أجلھ ا  الذي حملناك، فلا تب
  .بالشتم واللعن، والتناول من العرض والبدن

ولا تف  ش س  رنا إل  ى م  ن یش  نع علین  ا عن  د الج  اھلین بأحوالن  ا،   

                                                           
 .عن الكافي ٧٢ص ٧٢البحار ج )١(
 .عن الاحتجاج ٢٨١ص ٧٢البحار ج: راجع )٢(
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  .<..ویعرّض أولیاءنا لبوادر الجھال

فإن  ك إن خالف  ت وص  یتي ك  ان ض  ررك عل  ى    > :إل  ى أن ق  ال 
  .<..نا، الكافر بنانفسك، وإخوانك، أشد من ضرر الناصب ل

ع  ن م  یلاد  ‘ س  ألت رس  ول االله  >: ق  ال ج  ابر الأنص  اري  : ب
آه، آه، لقد س ألتني ع ن   : ، فقال×أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  .<..خیر مولود ولد بعدي

، ث م  ×أم وراً وأس راراً تتعل ق ب أمیر الم ؤمنین      ‘ ثم ذك ر النب ي   
كنون  ة، وعلوم  ھ ف  اكتم ی  ا ج  ابر أمان  ة م  ن أس  رار االله الم> :ق  ال ل  ھ

  .)١(<المخزونة

روى الفضل بن شاذان، عن الحسن بن محبوب، ع ن أب ي    :ج
إل ى  : إن علی اً ك ان یق ول   : ×قل ت لأب ي جعف ر    : حمزة الثمالي، ق ال 

وق د مض ت الس بعون    . بعد البلاء رخ اء : وكان یقول. السبعین بلاء
  !ولم نر رخاءً؟

ت ھ ذا الأم ر   یا ثابت، إن االله تعالى كان وقّ: ×فقال أبو جعفر 
في السبعین، فلما قتل الحسین اشتد غضب االله عل ى أھ ل الأرض،   
فأخره إلى أربعین ومائة سنة، فح دثناكم، ف أذعتم الح دیث، وكش فتم     

یمح و  {.. قناع السر، فأخره االله، ولم یجعل لھ بع د ذل ك وقت اً عن دنا    

                                                           
عن روضة  ١٢و ١٠ص ٣٥البحار ج: راجع )١(

وعن فضائل ابن شاذان  ٧١ – ٦٨الواعظين ص
 .١٧مع الأخبار صوعن جا ٥٧ص
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  .. )١(}االله ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب

ق  د ك  ان  : ، فق  ال×ك لأب  ي عب  د االله  وقلن  ا ذل   : ق  ال أب  و حم  زة 
  ..)٢(ذلك

شاذان، ع ن محم د ب ن عل ي، ع ن س عدان       بن روى الفضل  :د
ألھذا الأمر أمر ت ریح إلی ھ   : قلت لھ: بن مسلم، عن أبي بصیر، قال

  ..أبداننا، وننتھي إلیھ

  .)٣(بلى، ولكنكم أذعتم، فزاد االله فیھ :قال

  . .)٤(وھناك أحادیث كثیرة تدخل في ھذا السیاق

إن  ھ یتض  ح مم  ا تق  دم أن ھ  ذا الس  ر یمك  ن     : وأخی  راً نق  ول  ـ  ٤
نسبتھ إلى الأئم ة، ویمك ن نس بتھ إل ى ش یعتھم، فإن ھ یعن یھم جمیع اً،         
ول  ذلك ج  اء النھ  ي ف  ي جمی  ع نص  وص تل  ك الروای  ة ع  ن إذاعت  ھ       

  ..لأعدائھم علیھم السلام

حفظ سرھم أو سر شیعتھم عن عدوھم قد یوجب ـ   عدم إن  ـ٥
روایة ـ تعریضھم وتع ریض ش یعتھم للأخط ار، وق د      كما أظھرتھ ال

یس  تفید من  ھ أھ  ل الأھ  واء ف  ي التش  نیع عل  یھم أم  ام ض  عاف العق  ول  
  .والنفوس

                                                           
)١( . 
عن غیبة الشیخ  ١١٤ص ٤البحار ج )٢(

 .الطوسي
 .عن الغیبة للطوسي ١١٣ص ٤البحار ج )٣(
 ١٠راجع كتب الحدیث، وخصوصاً البحار ج )٤(

 .وغير ذلك ٣٢٥ – ٣٠٦ص ٩٢وج ٧٠ص
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وق  د یتخ  ذه أھ  ل الباط  ل ذریع  ة للاس  تھزاء، أو الش  ماتة، بأھ  ل  
، إل  ى غی  ر ذل  ك مم  ا ھ  و     ت  دبیرالإیم  ان، أو العم  ل عل  ى إفس  اد ال   

  ..ظاھر

  ..لى محمد وآلھ الطاھرینوالحمد الله، والصلاة والسلام ع

  المشروع الإلھي، والمشروع البشري

  :)٢٩٠(السؤال
إن االله : على ساحة قداس ة االله س بحانھ، فیق ول    أھناك من یتجر

تع  الى ق  د وظ  ف ك  ل م  ا لدی  ھ م  ن أج  ل إنج  اح مش  روعھ الم  رتبط    
ونھج  ھ، وأرس  ل الأنبی  اء، وس  لحھم .. بحاكمی  ة أطروحت  ھ الس  ماویة

فك ان  .. ن زال الض ربات القاص مة بالبش ر    بالمعجزات ومك نھم م ن إ  
المسخ، والخس ف، والغ رق والإھ لاك ب ریح صرص ر عاتی ة، وم ا        

  .إلى ذلك

فلم اذا لا یت رك للإنس ان ال دور     .. ولكن الأمر انتھى إلى الفشل
للقی  ام بمش  روعھ الأرض  ي، م  ا دام أن  ھ ھ  و الأق  در عل  ى ص  ناعة      

  .مصیره ومستقبلھ

  :الجواب
  الرَّحِیمِ بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ

  ..والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین ،والحمد الله
  ..وبعد

  :ھذا السؤال بما یليعلى ننا نجیب إف
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ن المش  روع الإلھ  ي ل  م یفش  ل، والأم  ور بخواتیمھ  ا، إن  إ :أولاً
وس  تكون الكلم  ة الأخی  رة ف  ي ك  لا     .. ف  ي ال  دنیا، وإن ف  ي الآخ  رة   

  ..الدارین ھي االله سبحانھ

الله لا یری  د أن یف  رض مش  روعھ عل  ى عب  اده ب  القوة إن ا :ثانی  اً
  .ختیار والإرادةلاوالقھر، ولو أراد ذلك لم یعطھم ا

كما أنھ لا یرید أن یقاتل ھذا الإنسان ولا غیره من المخلوقات 
  ..بالجیوش، وبالأسلحة الفتاكة

ختی اره، وبم لء   ابل ھو یری د للإنس ان أن یص نع إنس انیتھ، بمح ض      
  .إرادتھ

وق د ك  ان  . لإنس ان ھ  و ال ذي فش ل ف ي ھ  ذه المھم ة     ولك ن ھ ذا ا  
فشلھ ھذا واضحاً وفاضحاً، فإنھ رغم كل ما حباه االله بھ من أسباب 
النجاح، من أجل أن یرتفع ویسمو بنفسھ، ولكنھ أخلد إل ى الأرض،  

رغم أن االله سبحانھ قد ضمنھما . فخسر نفسھ، وخسر دنیاه وآخرتھ
  .أوامره وزواجره لھ، لو أنھ سار في حفظ االله، وامتثل

إن ما أجراه االله على أولئك المفس دین ف ي الأرض، وم ا     :ثالثاً
واجھھ  م ب  ھ م  ن ع  ذاب، ل  یس لأج  ل أن  ھ ق  د توس  ل ب  ذلك لإنج  اح       
مش  روعھ، ب  ل لأن  ھ أراد أن یحف  ظ البش  ر، والحی  اة كلھ  ا، م  ن أن      
تتع   رض للفن   اء وال   دمار، بس   بب إفس   اد ھ   ؤلاء الن   اس، وعن   ف     

  ..إجرامھم

ت والكرام ات فھ ي س بل ھدای ة، وفواض ل نع م،       وأما المعج زا 
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  ..إحساناً منھ وكرماً.. وألطاف وھبات حبا االله سبحانھ عباده بھا

أم  ا بالنس  بة للإنس  ان ومش  روعھ، فإن  ھ ھ  و ال  ذي أھل  ك   :رابع  اً
وھ  و ل  م ی  زل    . ال  بلاد والعب  اد، وأفن  ى الأم  م، وأزال الحض  ارات     
وتمن  ع .. والس عادة الجرثوم ة القاتل ة الت  ي تفت ك بك ل مواق  ع الخی ر،      

  ..عن الإنسان كل راحة، ونعمة وصلاح وفلاح

  ..إلى فشل، ومن سيء إلى أسوأمن فشل زل تنتقل یإنھ لم 

وأي مش   روع یملك   ھ ھ   ذا الإنس   ان س   وى مش   روع الجریم   ة   
  !..والسقوط، والفناء والتلاشي؟

  .والحمد الله رب العالمین

  الصلاة معراج المؤمن

  :)٢٩١(السؤال
  لرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبِسْمِ االلهِ ا

 دام   ت الع   املي مرتض   ى جعف   ر الس   ید المحق   ق العلام   ة س  ماحة 
  ..بركاتھ

  ..وبركاتھ االله ورحمة مولاي علیكم السلام

 ÷ الزھ راء  مأس اة  كت اب  خلفی ات  الش ریف  كت ابكم  في ورد لقد
م  ن  ٤٦٩ص  ٣الطبع  ة الأول  ى والمجل  د الأول ج    ١٨٣ص  ٢ج

 <الص لاة مع راج الم ؤمن   >ول ة  الطبعة الخامسة عب ارة تفی د أن مق  
كما أن المعراجی ة للم ؤمن   >: حیث قلتم.. |ھي من الحدیث النبوي 

 ..إلخ. الصلاة معراج المؤمن: × المترتبة على الصلاة في قولھ
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 فل م  والش یعة  الس نة  عن د  والمص ادر  التاریخ كتب راجعت ولقد
، إلا اللھ  م × الإم  ام أو|  النب  وي الح  دیث م  ن نھ  اإ یق  ول م  ن أج  د

حی  ث  ٣٤٣ص  ٦الش  یخ النم  ازي ف  ي مس  تدرك س  فینة البح  ار ج   
  .<الصلاة معراج المؤمن: |قال رسول االله >: قال

فق  د اس  تظھر اس  تظھاراً ھ  ذه المقول  ة +  أم  ا العلام  ة المجلس  ي
نھ ا ح دیث   إ :ول م یق ل   ٢٤٨ص  ٧٩من الحدیث النبوي كما في ج 

یم ا  ن ق د ذكرھ ا أیض اً ف   اك   ٣٠٣كما أنھ في نفس الج زء وف ي ص   
 أس اس  عل ى  ذكرھ ا  ٢٥٥ ص ٨١ ج وف ي  +نقلھ من ك لام لوال ده   

  ..الأحادیث بعض شرح بیان عند مسلّمة قاعدة أنھا

 الش یخ  ھ و  المقول ة  ھ ذا  قال من أوّل أن وجدت فیما لاحظت و
 الش یخ  تحقی ق  ٣٩ ص عش ریة  الإثن ا  ھكتاب   ف ي &  الع املي  البھائي

  +.. يالمرعش ةبمكت طبع الأولى الطبعة الحسون محمد

 م  ن المقول  ة ھ  ذه أن عل  ى ی  دل م  ا یوج  د ھ  ل الك  ریم م  ولاي
 ال ذي  ع ن  وم اذا ؟؟ ..لا أم.. علیھ ا  عتمادلاا یمكن|  النبوي الحدیث

نس أل  .. ؟؟÷ الزھ راء  مأس اة  خلفی ات  الش ریف  كت ابكم  في ذكرتموه
  .^ االله أن یثبتنا وأیاكم على ولایة أھل البیت

  ..علیكم ورحمة االله وبركاتھوالسلام 

  :جوابال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ الطیب    ین    



  ٥ج.. مفید مختصر............................................ ................................٢٧٤

 

  .الطاھرین

  ..وبعد ..علیكم ورحمة االله وبركاتھالسلام 

فإنني إذ أحیي فیكم ھذه ال روح العلمی ة، الت ي دع تكم إل ى ھ ذا       
المستوى من الت دقیق ف ي النص وص أس أل االله س بحانھ أن یعص منا       

  ..إیاكم من الخطل والزلل في الفكر، والقول، والعملو
  :أخي الكریم

إنني لا أدعي العصمة لنفس ي، خصوص اً ف ي الأم ور الت ي أباش ر       
البحث فیھا بصورة مباشرة ومعمقة ولك ن الم ورد ال ذي أث رتم الح دیث      

الحك م  (: عنھ ھنا قد اعتم دت فی ھ عل ى نق ل الش یخ الص ابري ف ي كتاب ھ        
 )٨٩ع   ن ش   رح الب   اب الح   ادي عش   ر ص    ٢١١ص  ١الزاھ   رة ج 

تس  دید (بالإض  افة إل  ى م  ا ذك  ره الش  یخ محم  د الم  ؤمن القم  ي ف  ي كتاب  ھ  
من أن المجلسي ق د أورد ھ ذه الروای ة ونس بھا      )٦١ص  ١الأصول ج 

ذكرھ  ا أیض  اً   ،)٢٩الإعتق  ادات ص (ف  ي كت  اب  ^  إل  ى المعص  ومین 
ع ن   ٥٦ ص لاة الع ارفین ص  (السید الخمیني في كتابھ س ر الص لاة أو   

فراج   ع ط مؤسس   ة تنظ   یم ونش   ر  ٢٩اعتق   ادات المجلس   ي أیض   اً ص 
  . .)م١٩٩٥تراث الإمام الخمیني ـ طھران سنة 

 ٢٩وق   د راجعن   ا كت   اب إعتق   ادات المس   لمین للش   یخ المجلس   ي       
ھ  ذا .. أیض  اً] ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ[فوج  دناه ینس  ب ھ  ذا الح  دیث للنب  ي 

وغی ر ذل ك   . نة البح ار بالإضافة إل ى الش یخ النم ازي ف ي مس تدرك س فی      
ف  دعانا ذل  ك، مص  حوباً بإحس  ان الظ  ن . مم  ا ورد ف  ي رس  التكم الكریم  ة
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س  رارھم، إل  ى إط  لاق  أبعلمائن  ا الأب  رار ص  انھم االله، وس  ددھم وق  دس   
ولا أظ ن أن ثم ة أی ة غضاض ة ف ي      .. ‘ نسبة ھذا القول إل ى رس ول االله  

  .ذلك
  :أخي الكریم

ولكنني ـ م ع ذل ك كل ھ ـ      . إن العھدة في ھذه النسبة ھي على ھؤلاء
لا أمانع بل ق د یك ون م ن المستحس ن البح ث ع ن مص ادر أخ رى لھ ذا          
الح  دیث، م  ع العل  م ب  أن علماءن  ا ل  م ی  روا ض  رورة للتقص  ي الزائ  د ف  ي  
أس  انید أمث  ال ھ  ذه الأحادی  ث ذات المض  امین الت  ي لا ی  رون فیھ  ا أي       

  .. إشكال

.. املینج  زاكم االله خی  ر ج  زاء العلم  اء الع   :وف  ي الخت  ام أق  ول
  ..وحفظكم ورعاكم، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  الفرق بین العرفان والتصوف

  :)٢٩٢(السؤال
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

سماحة العلامة المحقق حجة الإس لام والمس لمین الس ید جعف ر     
  .مرتضى العاملي دام عزه

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  !..رق بین العرفان والتصوف؟مولانا ما الف

  !..ولماذا یعترض بعض العلماء على العرفان؟
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  :الجواب
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحم    د الله رب الع    المین، والص    لاة والس    لام عل    ى محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  : فإن العرفان على قسمین

النظري، وھو یُعْنى بتفسیر الوجود ویبح ث ع ن    العرفان :أحدھما
االله، وعن العالم وعن الإنسان، ولكن ھ یعتم د ف ي الوص ول إل ى الحقیق ة       

لى الكش ف، ث م یوض ح بلغ ة العق ل، م ا یش اھده        عستدلال علیھا لاوفي ا
  . بالقلب

ویرى العارف أن وجود االله ھو الأساس، وكل ما عداه ما ھ و  
  ..وتجلیات لھ تعالىإلا أسماء، وصفات، وشؤون، 

العرف   ان العمل   ي وھ   و الجان   ب ال   ذي یتعل   ق بعلاق   ة  : الث   اني
وھ ذا م ا یس مى بالس یر     . الإنسان مع نفس ھ، وم ع رب ھ، وم ع الع الم     

والس  لوك، الموص  ل إل  ى قم  ة الإنس  انیة، وھ  و التوحی  د الت  ام، ال  ذي 
  ..یطوي إلیھ المنازل والمراحل في سلوكھ ھذا

ف ھو أن یدرك، أو فق ل أن یص ل   والتوحید الحقیقي عند العار
إل  ى مرحل  ة لا ی  رى فیھ  ا إلا االله، أو أن الوج  ود الحقیق  ي ھ  و الله،     

  . وكل ما عداه فلیس سوى مظھر، ولیس بوجود

وإنم  ا یص  ل الع  ارف إل  ى ھ  ذه المرحل  ة بالمجاھ  دة، وتص  فیة    
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ال  نفس، وتھ  ذیب الأخ  لاق، لا بالاس  تدلال العقل  ي، والع  ارف یرب  ي  
ود الشریعة، وعلى أن یستفید منھ ا ف ي ترتی ب    نفسھ على التزام حد

برن     امج ریاض     تھ الروحی     ة، م     ن خ     لال اھتمام     ھ بالعب     ادات  
لت  زام الت  ام بأحك  ام الش  رع، لك  ي یص  ل م  ن  لاوالمس  تحبات، وبع  د ا

  ..خلال ذلك إلى االله سبحانھ

أم   ا الص   وفیة، فھ   م أن   اس یعرف   ون عل   ى اخ   تلاف م   ذاھبھم   
  .. لتقشف والزھد في الدنیاومشاربھم بلبس الصوف إظھاراً منھم ل

ولھم تأویلات عجیبة للآیات القرآنیة، وتنس ب إل یھم اعتق ادات    
  .باطلة، وأقاویل سقیمة

أنھ م لا   :كثی راً ع ن أھ ل العرف ان     مولعل م ن جمل ة م ا یمی زھ    
یھتم    ون كثی    راً بالریاض    ة والس    لوك ولا یھتم    ون بالعب    ادة، ولا  

ون أن الج  ذب یجھ  دون أنفس  ھم فیھ  ا، ولع  ل ذل  ك بس  بب أنھ  م ی  ر      
الإلھي، ونیل المراتب، قد یشمل حت ى م ن ل م یط و أي مرحل ة م ن       
مراحل السیر والسلوك إلى االله، فیصل من خلال ذل ك الج ذب إل ى    

  ..)١(درجة المعرفة والشھود، من دون بذل أي مجھود

ب الترقي لأنھ ا س یر    إل ى االله؛  الص وفیة طریق ة الس الك     يویسم
المتص   وفة بالت   دلي، والس   الك م  ن الأدن   ى إل   ى الأعل   ى، وطریق  ة   

العارف یصل إل ى االله بدلال ة آث اره، وأس مائھ وص فاتھ، والص وفي       
یصل إل ى االله بالج ذب، والكش ف، وینتق ل من ھ إل ى ش ھود ص فاتھ،         

                                                           
 .٥٤وعرفان ص ةكتاب فلسف: راجع )١(
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ومعرف  ة أس  مائھ وآث  اره، وھ  ذا ھ  و ال  ذي یس  تحق أن یك  ون ش  یخاً     
  ..وولیاً

وإن ك  ان بع  ض الص  وفیة ی  رى أن الع  ارف أیض  اً الس  الك ق  د   
  ..ل إلى درجة الولایة والشیخیةیص

أنھم > :ـ  وھم یعتقدون في أنفسھم ـ كما یقول السراج الطوسي 
أمناء االله عز وج ل ف ي أرض ھ، وخزن ة أس راره وعلم ھ، وص فوتھ        
م   ن خلق   ھ، فھ   م عب   اده المخلص   ون، وأولی   اؤه المتق   ون، وأحب   اؤه  
الص    ادقون الص    الحون، م    نھم الأخی    ار والس    ابقون، والأب    رار     

االله بمعرفت  ھ  ى، والب  دلاء والص  دیقون، ھ  م ال  ذین أحی      والمقرب  ون
ألس  نتھم، وطھ  ر   هقل  وبھم، وزی  ن بخدمت  ھ ج  وارحھم، وبھ  ج ب  ذكر   

بمراقبتھ أسرارھم، سبق لھم من ھ الحس نى، بحس ن الرعای ة، ودوام     
  .<العنایة، فتوجھم بتاج الولایة

قُ لِ  {: إل ى أن طب ق عل یھم قول ھ تع الى     >: ثم یستمر ف ي كلام ھ  
  . )١(<..}اللهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى الْحَمْدُ

فتج  د أنھ  م یجعل  ون لأولی  ائھم نف  س المقام  ات الت  ي جعلھ  ا االله    
  ..لأئمة أھل البیت علیھم السلام

م ن أراد أن یل م ب بعض م ا ینس ب إل ى        :وعلى كل حال، نق ول 
ھ   ؤلاء الن   اس م   ن ترھ   ات وأباطی   ل، وم   ن تص   رفات وأقاوی   ل،   

فض    ایح الص    وفیة، وكت    اب تنبی    ھ   : فلیراج    ع كت    اب  وأض    الیل،

                                                           
 .٣اللمع في التصوف ص: راجع )١(
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  ..الغافلین
  .والحمد الله رب العالمین
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  :كلمة أخیرة
ف  إنني أرج  و أن یج  د الق  ارئ الك  ریم ف  ي ھ  ذا الكت  اب     ..وبع  د

جواباً عن بعض الأسئلة التي ربما تكون قد جال ت ف ي خ اطره، أو    
  .راودت وتراود فكره بین الحین والآخر

تصار الذي ھ و س مة ھ ذا الكت اب لا یرض ي      وربما یكون الاخ
أن : ولك  ن ع  ذرنا ف  ي ذل  ك ھ  و.. طموح  ھ، ولا ی  تلاءم م  ع تطلعات  ھ

ول ولا ذل ك،   .. ھذا ھو ما تفرض ھ طبیع ة الأم ور ف ي ح الات كھ ذه      
أن ثمة أس ئلة تحت اج الإجاب ة المقنع ة والمرض یة      : فإن من الواضح

للأدل  ة عنھ  ا إل  ى المزی  د م  ن التتب  ع للنص  وص، وإل  ى الاستقص  اء    
والشواھد، وإلى طرح مسائل، وتمھید مقدمات تساعد عل ى إعط اء   
الانطب   اع الص   حیح، وف   ي تجلی   ة الح   ق، وظھ   وره، وف   ي إبع   اد     

  .الشوائب، وإزاحة الشبھات عنھ

فإن  ھ إذا ك  ان لن  ا م  ن رج  اء، فھ  و أن یتحفن  ا    وعل  ى ك  ل ح  ال،
 القارئ الكریم بأیة ملاحظة تراود خاطره، وأن لا یبخ ل علین ا بم ا   

فم ا أكث ر م ا    . یراه تصویباً ودلالة، فإنن ا لا ن دعي العص مة لأنفس نا    
وم   ا أش   د حاجتن   ا للتوفی   ق والتس   دید      . نق   ع ف   ي الخط   أ والزل   ل   

  .. وإن لدعاء الصالحین أكبر الأثر في ذلك.. والرعایة
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ول  ذلك ف  إن لن  ا أم  لاً وطی  داً بالق  ارئ الك  ریم ب  أن لا ینس  انا م  ن 
  .لھ منا جزیل الشكر والتقدیرصالح أدعیتھ، لھ علینا المنة و

نسأل االله سبحانھ أن یسبغ علینا جمیعاً نعم ھ، ظ اھرة وباطن ة،    
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  .محمد وآلھ الطاھرین
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